1 
: 
1 
: 
1 


ول تتبث ١‏ الَسّعٌ 


0 


(وَأنَ هذا اصرام ى مُشتقيما فاتبقغوة ‏ 
ولا تتبغوا َ : 
سبيله ا وضَاكمْ به 
لتقو ) [سورة العا 53] 


موك 


لبه 


الهَديْ الطاهرُ فِي حَكْم الإسلام الظَاهرٍ 2 


بسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
عتوضة ركبية : 


الحم لله الّذي أَمَرَ عِبادَه بِالتَّوحِيدِء وحَرّمَ عليهم التبّركَ والتَندِيدَ رَبّي الذي أقام 
على النّاسٍ الحُجِج فقَطع عنهِم الاعتذار والَّلجَجَ أرسل الرُّسْلَ بالبُشرى والتّذارة؛ 
لِيِْيّنَ لِلْخَاقٍ سبيل الستّعادة مِن سُبْلِ الخسارة» جَعَلَ الأحكامَ في الدُّنيا ثبنّى على 
الظَّاهرء واختّصّ نفسّه بعلم السسّرائرء الأَمْرُ له عند اليّزاع وليمن لنا إِلّا الانصياغ. 
نْ كانَ عِندَ تَجِاحدٍ أو جهل؛ خضوغنا للوحي لا للعقل... ثم الصّلاةٌ والمسّلامُ المعتبَرٌ 
على محمد الهادي خير البَشَرِء مَن جاء بالهدي النَّقَىِ الصّافي والحقّ منهاجاً بلا 
خلافيء المبعوث بالسّيفب كذا الكتاب؛ لِيَنشرَ التّوحيدٍ يا أصحاب... 


أمّا بعد 


وكعادة أهل الأهواءٍ والبدع في كُلِّ زمانٍ ومكان التَعلّقْ بقَهِمِهمْ الستّقيم النُصوصء 
والاعتمادٌُ على نصوص إمّا صحيحةٍ غير صريحة في الدلالة وإمّا صريحة غير 
صحيحة» والغايةٌ من ذلك إثباث جُملةٍ مِنَ البدع» منها: التكفيرٌ بالعموم؛ وجَعلٌ 
التكفير من أصل الدِينِء والتكفيرُ بالستلسلة» وإدخالٌ تكفير أطفالٍ المشركين في أصلٍ 
الدِينِء وإنكارٌُ السسْنَّةِ والإجماعء» وتكفيرُ المخالِفٍ لهم في بعضٍ المسائل الفقهيّة 
وغيرُ ذلك من الأهواءِ. 0 


ب© والمتأمّلُ لحالٍ هؤلاءٍ لا يجدُ فيهم سِمَةَ من سمات أهل الإسلام والأثرء والجامعٌ 
بَينّهم هو معاداةٌ أهل السسُْنّةِ والجماعة: وتعطيلٌ شرع الله وتحقيق أهداف الصّليب 
في تأخير إقامة دار الإسلام وتحكيم شرع الله. فهدّك هؤلاءٍ الوحيدُ هو استباحة 
الدّماءِ والأعراض والأموال» وَالْطعنٌ في ظُّهور المجاهدين من أجنادٍ الطّائفة 
المنصورة» ولو تَتبَّعْتَ تاريخ أمَّة الإسلام فَلَنْ تجد لهؤلاء ذِكْراً في الفتوحات أو رَدّ 
صيالٍ جيوش الكفرٍ عن ديار الإسلام. 


59 ح-ح-'"حَدَنّنا حَفْصُ بْنْ عُمَرَ الأزثُبِيلِيٌ» قال: حَدَنَنا أيُو حاتم» قال: حَدَنَنا حَسَنُ 
بْنْ عَبْدٍ العزيز الجَرَويٌ» قال: كان الشَافِعِيُ يَنْهى النَهِي التنّدِيد عَنِ الكلام فِي 
الأهواءٍ ويفول: أْحَدُهُمْ إذا خالقهُ صاحِيّة حِبْهُ قال: كَفَرْتَء إنَّما يقال فيه: أخطأت. قال 
الشّيْح: فَأهْلٌ الأهواءٍ في تَكْفِيرِ بَعْضِهمْ لِبَعْضٍ مُصِيبُونَ لأنَّ اخْتِلافَهُمْ في شرائْع 
شَرَعَنّْها أَهْواؤْهُمْ» وديانات امنتخسَئثها آراؤْهُء فَتَقَرَقَتْ بِهمُ الأهواء» وشَنّث بهم 
الآراء» وحَلَ بِهمْ البلاغ» وخُرمُوا البْصَيْرَة والتّؤفيق» فَرَآْتْ أَقْدامُهُمْ عَنْ مَحَجَّةٍ 
الطّريقء فالمُخْطِيٌ مِنِهُمْ زَنْدِيقٌ» وَالمُصِيبُ عَلى غَيْرٍ أصل ولا تَخقيق". [الإبانة 
الكبرى (535/2) لابن بطة (387 ه)] 


كوآَنْ تجد هؤلاءٍ المارقة إِلّا وقد جَعلوا أقلامَهم مُشرعةً لحرب أهل الإسلام؛ وسَلِمَ 
منهم اليهود والنُصارى وعَبَّادْ البقرء ولَنْ تجد لهم مَوطئّ قَدَمِ في أرضٍ يُقَامْ عليها 
شرغ الله» ولا سيفاً إلا سيت غدرٍ تستباحٌ به الحُرُماتُء حتّى بلع بِهُمْ الأمرَ ألا يأمَنْ 
بعضهم بعضاء وقد أضحى كُلَّ واحدٍ منهم مُوْمِنُ آل فرعونَ عند نفسهء كافرٌ عند 


ولا فَرَحَ لجماعةٍ منهم؛ مَهُْما التفف حؤلها من قطيع؛ فسرعانَ ما يُكفْرُ بعضهم بعضاً 
ويلعَنُ بعضهم بعضاً وفي أبسَطٍ المسائل» وسرعان ما يَحتطِبُ بعضلهم أملاك 
بعضل» ويّنتهك خرمة بعض إمّا بإقناع اليّساءٍ بتكفير أزواجهِنٌ وخَلْعِهِم والرّواج 
المزيّف أو بإغرائِهنٌ بالمال لِتَبِيع إحداهنّ ديتها وآخرتها بعرَضٍ من الدُنيا قليل. 


#الاعتصام بالكتاب وَالسُنّةَ لهدم شبُهات المعتزلة 
الجُدّدٍ اهل البدّ ع وَالفتنة 
معناوين_الجزء_الثّاني: 


#ثلبهة1 : تكفيرٌ الأنبياء عليه السّلامُ لأقوامهم بالعموم وعَدَمْ استثناءٍ أحدٍ 


#ثلبهة2: (كقرنا بكم) يعني: كفرناكم؛ فالتكفيرٌ من أصل الدِينِ وهو الأسوة 
الحسنة مِنَ الملّة 


#شبهة3 :سورةٌ الكافرون إعلانٌ لتكفير المشركين؛ والبراءة من الشّرك 


#شبهة4 : قولْ الخليل -عليه السّلام- : لين على وجه الأرض مؤمنْ غيري 
وغيرّك 


#شبهة5 : قولْ زيدٍ بن عمرو بن ذفيل: "يا مَعَاشِرَ قَرَيْشٍ وَالنْهِ مَا مِنَكُمْ عَلَى 
دين إِبِرَاهِيمَ غيري." 


#ششبهة6: تكفيزٌ الهُدهدٍ لقوم بلقيمن بالعموم مع أَنَّهُ لم يُعَاِينْ كُفرَ أعيانهم 


#بهة7 :معرفة أصحاب الكهف التُكفيرَ بالفطرة والعقل وتكفيرُهم قومَهم 
بالعموم 

#ثبهة8 : قولٌ أبي بكر الصَّدِيق -رضي الله عنه- : إِنَّ الأرض كافرةٌ 
#شبهةو : إجماع الصّحابة على كُفرٍ أهل الرّدَ وتكفيرهم قوم مُسيلمة 
بالعموم 


#تابعغ لكشف الشبهة[8 _9]: 
#إزاحةٌ الستار عم تعلّقَ المارقة به في تكفير عموم الأرض من آثار 


#القؤل_المُعتبرُ في طريقة التعاطئ مع المُرسلٍ 


#شبهة10 : مُعارّضةٌ الأصل فيمن أظهرَ الإسلامَ الحُكميّ للظَّاهِرٍ الذي هو 
عمومٌُ الشرك! 


#شلبهة11: إذا استفاض الثبّركُ وظَهرَ بَينَ قوم تنرّل الحُكمُ على جميع الأغيان 
دون استثناء : 


#شبهة12 : لا فرق بِينَ تكفير أعيانٍ المسلمينَ وأعيان الكفار الأصليّينَ 
#ش بهة13: إلحاق خكم القَردٍ المظهر الشّعائرَ بحُكم الأعمَ الأغلب 
#شس بهة14: مَنْ كانَ مِنْ دار فهوّ مِنْ أهلها حثّى يَظهرَ منه خلاف ذلك 


#شبهة15 : الحكمُ بالإسلام بعد الامتحانٍ بإظهارٍ مُفارقة القوم في جميع 
النواقض المُنتشرة 


#شنبهة16: عدم اعتبار دلالة الشتّعائر على الإيمان واعتبارٌها أعمالاً مشتركة 
مع المشركين 


فرعونّ لعنَّة الله تعالى 


#شكبهة18: لو كاتتِ الشُعائرٌ تُثبتُ لصاحبها الإسلامَ الحُكميّ لَمَا وبَّحَ الله -عرٌ 
يج اهن 


#ش بهةو19 :إِنّ إنزال العقاب على البلادٍ التي غلب عليها الُشركونّ هو تكفيد 


و 
هم 


#شبهة20 : إِنَّ حديث ((مَنْ صلّى صلاتنا...)) عام تُخصّصة آية: (ومَنْ يدع 
مع الله إلهاآ آخرَ... 4: وعليه يسقط الاعتبارٌ بالشّعائرٍ الظاهرة كوتّها مُشتركة بيْنَ 
الموحدين والمُشركين. 


#ششبهة21: أن المُسلمَ الممستور الُستضعف لا يكونُ مسلماً حتّى يَصدَعَ 
بمخالفة ما عليه قَومُهُ مِنْ نواقض... 


#شسشبهة22 :شبهات مُتفرّقة بلَوازمَ واهية 
#خاتمةٌ البحث 


هم نَاصِرٌ المنُنّة القرشي 


#وشيهةر] : تكفير تكفيرٌ الأنيياء عليه السام لأقوامهم 


© 1- قال تعالى: (وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَِي بَرَاء مما تَعبُكُونَ © إِلَا الَذِي 
فَطْرَنِي فَإِنّهُ سيَهدِينِ (2 وَجَعَلهَا كلِمَة بَاقِيَةَ في عَقبهِ لَعلَهُمْ يَرْجِعُونَ). [سورة 
الأخرف: 27- 28] 


#ي 2- قال تعالى: (إِنِي تَرَكْتْ مِلَّهَ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ بالله وَهُمْ بالآخرَة هُمْ كَافِرُونَ). 
[سورة يوسف: 37] 


© 3- قال تعالى: (وَقَالَ نُوحٌ رَبّ لا تَدّرْ عَلَى الأزض مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّارَا (إِنَكَ 
إنّ كت هم يُضَلُوا عِبَادَكَ وَلا يَلدُوا إِلّا قَاجرًا كَفَارَا). [سورةٌ نوح: 6- -27] 


27 زعموا: أنَّ قولّه تعالى: (لأبيهِ وَقَوْمِهِةِ تكفيرٌ بالعموم والأعيان لقومه وأبيه 
وقالوا: وهل كان إبراهية دعليه الكلاف يشاهة هم جميعاً يعيدون الأصناء 45!!! وعل 
كانوا يَتلبُّسون بعبادة الأصنام في كلّ وقتٍ وحين أمام عيتيه أم أنّه حَكَمَ بالظّاهر 
والغالب الأعة؟؟!!! 


يك وأنّ قول يوسف -عليه السّلام- : (تَرَكْتُ مِلَهَ قَْم... 4هو تكفيرٌ بالعموم 
للإستفاضة لا للحقيقة» وذلك لما وصّقهم بالكافرين» وأنّ الأنبياة عموماً كفّروا 
أقوامَهم عموماً وأعياناً. 


# وأنّ توح -عليه الكلاة- كَدْنَ حتّى الأطفال الّذين سيُخرجون من أصلاب هؤلاء 


وبناءً على تلك المقتمات الّتي لا نختلف معهم في أصلها فالأنبياءً عليْهمْ السلام 
كثروا أقوا ل ل 


وإِنّما خلافُنا معهم في لازمِها الباطل عند القوم بزعمهم أنّه لا يوجَدُ ما يُسمّى: 
(مسلة مسكؤق الحال) في هذا الزمان: واتهم متيعون للأنبياء في تكنيرهم لأقوامهه 
بالعموم فكفروا حثى الحَجَرَ والشجرَ عينا .. 


كتف الشتبهة والجوابُ عليها: 


#توطئة: نحن نعلخ أن اللي © قبْنَ البعثة كانَ على مِلَّةَ إبراهيم -عليه المّلام- 
وهذه المِلّةُ ليست فِطرةً مجرّدةٌ بل هي دِينٌ كلف المَولى -عَنّ وجَلّ- الخليلَ بتبليغه. 
والفطرةٌ ؛ المسّليمةٌ يقينآً تتوافقٌ مع هذه المِلَّدَه وهذه المِلَّهُ لها أصلٌ وواجباتٌ 


وشرائع... 


وحتّى لا يأتيّنا جاهلٌ ويقولٌ أنَّ هذه الأحكامَ قبل ؤرود الشتّرعء؛ وأنَّ ابنَ نُفيلٍ - 
رحمّه الله- عَبَدَ الله بالفطرةٍ والعقلِ المجرّدِء وعرّف المسّجود على ظهر راحلته 
وتحريمَ ذبيحة المشرك بهما... : 


#قال الّلالكائيئ: "وقَدٍ امْتَدَلَّ إِبْراهِيمُ بأفعاله المُحْكَمَةِ المُتقَنَةِ على وخدانيّته بطّلُوع 
الثنّمس وغرُوبهاء وظهور القَمَرِ وَغَيْبَتِهه وظهُور الكواكب وأقُولِهاء ثُمَّ قال: لِلَئْنْ لَمْ 
يَهْدِنِي رَبَي لأكُودَنَ مِنَ القَْم الضَالِينَ) [الأنعام 1270]» فَعْلِمَ أنّ الهدايّة وقَعَتْ 

بالسّمع". [شرحٌ أصول اعتقادٍ أهل السّنّة والجماعة (219/2) للالكائي (414 ه)] 


9 "فإن قيل لو كان الاستدلال على التوحيد لا يجب بمجرد العقل لكان يجوز ورود 
الشرع بإسقاطه وإباحة الكفر وإيجابه وحين لم يجز هذا عرفنا أن الوجوب كان 


بالعقل قيل له: قد وردالشرع بإباحة الفاظ عند الضرر إذا قالها الإنسان باختيار منه 
يكون كفرا ألا ترى أنه إذا كان مكرها فإنه يرخص له في أنه يقولها إذا كان لا 
يعتقدها بقلبه ولا يكون قوله ذلك كفرا. وكذلك يرد مثل هذا في الأفعال وذلك مثل 
النحوة: الضيتم وعباده اتسين والقفو ريشي تلك ذافة إذا فون مذو لاوا تقر يرن 
عقوبة الكفار وكان مع ذلك مطمئن بالإيمان لم يكفر". [قواطع الأدلّة (47/2) 
للسّمعانيّ (489 ه)] 


17 «اعلَم أن مَذْهَبَ أهل السّنّة أن العقل لا يوجبُ شيئًا على أحدٍء ولا يرفعٌ شيئًا 
عنه» ولا حَظّ له في تحليلٍ أو تحريم؛ ولا تحسين ولا تقبيحء ولو لم يرد السّمغ ما 
وجب على أَحَدٍ دشي ولا دخَلوا في تّواب ولا عِقاب وامْتَدلُوا عَلى هذا بقوله 
تعالى: (وما كُنَا مُعَذْبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولا). وبِقَوْلِهِ تعالى: (رُسُلاً مُبَشْبْرِينَ ومُنْذِرِينَ 
ِنَلا يَكُونَ للاس على الله حجَّة بعد الرْسُل)» وقال تعالى حاكيّاً عَنِ المَلائِكّة فيما 
خاطبوا به أهل الثار: دِألَمْ َأتَكُْ رُسُلٌ مِنكُ يَثْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبَكُمْ ويُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ 
يومكم هذا قالُوا بلى) فَأَقامَ الحجّة عَلَيْهم ببعثة الرْسُل فَلّو كاتت الحجّة لازِمّة بتفس 
العقل لم يكن بعثه للرُسئل شرطا لؤْجُوب العقُوبّة. وقال - # -: «أُمِرْتُْ أنْ أقاتِلَ 
اناس حَتَّى يَقُولُوا لا إله إلا الله» قَدلٌ أنه الذاعي إلى الإيمان» وعِئْدهم: أن الدَاعِي 
إلى الإيمان هُوَ العقل. وجاء الكتاب مؤيدا لهذا قال الله تعالى: إقل يا أيها النَامُ إِنّي 
رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الذي لَهُ ملك السّماوات والأزض» الآيّة. فَدلَ أن الدَّغْوة لَهُ 
وأن الحجّة تقوم به وأعثال هَذِه الآيات في الفزآن كَثِيرَة. وما أوحش قول من يَفول: 
إنه لا دَعْوَةَ لأحد من التَّبِيين والمُرْسِلِينَ إلى الإيمان عَلى الحَقِيقّة وأن وجودهم 
وعدمهم في هذا بِمَنزلّة واحِدة ولو لم يَكُونُوا؛ كانَ وجوب الإيمان عَلى النّاس عَلى 
الجهة الَّتِي وجَبت عَلَيْهم بعد وجوبهم: ولا حَظّ لدعوتهم في هذاء وإِنّما الحَظ 
لدعوتهم في التتّرائْع» وفروع العبادات. فقد جعلُوا عُقُولِهِمْ دعاة إلى الله تعالى 
ووضعوها مَوضع الرّسْل فيما بينهم». [الانتصارٌ لأصحاب الحديث (75/1) 
للسمعانيّ (489 ه)] 


© يَلَزْمُ مِن كلام المارقة أنْ يَكونَ إرسالُ الرُّسْلِ وتبليغهم أَمْرَ ربّهم بالوحي؛ لا 
ضرورة له ما دام العبْدُ يَصِلَ إلى الهداية بفطرته وبعقله المجرّدٍء ويعبذ الله بعقله 
المجرّدء وَيُكفْرُ الكقَّارَ و يُعاديهم به بل ويُدخِلّه عقله المجرّدُ النّارَ إنْ خالف مقتضّى 
الفطرة, فمّن قَالَ ذلكَ فقد ردّ كلام ربّه» وجعَلَ إرسال الرّسُْلِ لا حجكمة مِنه ما دامَتِ 


الهداية متحقّقة بالعقل» والنّارُ واجبة به لِمَن خالف؛ ولا أدري هلْ ستوجبون الجَنّة 
عقلاً أخ أنَّ شياطينَ الهوى لم ثُملِ عليكم هذه الفكرة بعدُء وهي قَيْدُ النَظّر؟!. 


كنأتي إِذَنْ إلى المُوال: 


هَل النَّبِيْ -5- كان يُكْرُ قومّه بالتُكفير الشتّرعي؟ هل حَطّمَ صنماً قبل البعثة؟ هل 
بَثّرَ مَن مات منهم بالنَّارِ قبل أنْ يأتيّه الوحيُ بذلك؟ هل تبر منهم وعاداهم قبل أنْ 
يُوْمَرَ بالصّدع والمفاصلة؟ هل اغتتَمَ أموالهم؟ هل سَبى نساءَهم ولو مرَّةً قبل أنْ 
يُؤْمرَ بالجهادٍ؟. 


كوالجوابٌُ على ذلك: 


1 هل تَعلمُ أنَّ النَبِيَ -5- كانَ يعيش في كَنَفِ عبّه أبي طالبء ويُراعي أرحامه 
ويّحسِنُ إليهخ» بل وزوّج اثنتين مِن بناته هُما رُقيّةُ وأ كلثوم لكافرَينِ هما غتبةٌ 
وَعْتَيبةٌ ابنا أبي لهبء فهلٌ هذا فِعلٌ من شخص يُكفْرٌ قومّه التكفيرَ الشتّرعي» ويُبْدي 
لهم العداوة والبغضاء؟ فإِنْ كان التكفيرُ من أصل الدِينِ فيَلرَمُكم لازمٌ حَبِيتٌ أنْ 
تكذروا النَبَِ -6- لأنّه لم يأتِ بما تنصصُ عليه آيةٌ (الممتحنة: 4) كما تزعمون يا 
مارقة؛ ولّم يُعلِنْ تكفيره لقومه قبلَ البعثة بما أنَّ الأمْرَ عندكم معلومٌ بالفطرة والعقل. 


6 ل.ى أوتس امم 


وهل كان زيدُ بِنُ عمرو بن تفيل أثقى حَنيفيَّة من رسول الله تك...؟ 


#ورروّى البخاريٌُ في صحيجه عن عائشة رضي الله عنها أنَّ خَديجةَ رضي الله 
عنها قالت في وصنف تعامل النَبِيَ #* مع قومه قبل البعثة: قالث حَدِيجَة : "كلاء 
وَتَحْمِلُ الْكَلَ وَتَكْسِبُْ الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي اليف وَتُعِينُ عَلَى تَوَائِب 

الْحَقّ". [(173/6) برقم: 4953] 


كفالتُكفيرُ لين مِن معنى "لا إلة إِلّا الل" المدرّك بالفطرة والعقل كما تدّعون» بل هو 
من واجباتها و لوازمهاء وهو خكمٌ شرعيٌ. وله شِفَانِ: عقدييٌ يَدخلُ في ركن النّفي 
اع الكفر بالطاغرت بواكا تكفرة النسك قلي تفصوك قيكه ما يدك مالقن الأزل 
ومنه ما يكون فِقهيّاً اجتهاديّاً على حسب ما ارتكب مِن ناقض. وصحٌ يقيناً أن 
الستدع يتكذين المشركين: انين من أصيو ل هل يرن هيك نما ون بو اخمداتها .التي لد لق 
بِالخَبَرٍ أي اللَصّ... 


2 ْم إنّنا تسألكم: هل ما طلبّه النَِيْ ‏ مِن عَمِِهِ أبي طالب مِن قول التتّهادةٍ كاف 
لثبوت إسلامه أم لا؟ وهل ما طلبّه مِن العُلام اليهوديّ وما عَلَّمَه لمعاذِ في دعوةٍ أهلِ 
اليَمَنِ بل ما كانَ يدعو إليه قومّه يَتعهّدُ به مجالستهم وطُرّقاتِهم كاف أ لا؟ 


[2إِنْ فُلتُم نعم هو كافي؛ فقد أَصَبْتُم الحقٌّ.. 


ا وإِنْ ُلثم لاء هو غيرُ كافف للحكم للكافر الأصليّ بالإسلام الظاهر إِلّا أن يُصرّح 
بالكفر بالطّاغوت وتكفيره الذي حَصَرثُموه بتكفير الرّوْساءٍ والحُكّامٍ وتكفير عابديهم 
1 5 3 4 3 7 ِ 1 1 

أي تكفير الأرض كافَةَ إنسها وجيّها -على زَعمِكم- وتلكَ الشروطٍ الأخرى التي ما 
أنزلَ الله بها من سلطان؛ فأنتم كقَارٌ... لأنّكم تزعمون علماً لم يَعلمْه النَبِيْ 2 !! 


كلم يَزْدْ رسول الله ## قبل البعثة ومَّن آمنَ برسالته عمًا نصّث عليه آية 
الزْمَرِهِ #ر قال تعالى: (وَالَذِينَ اجتتَبُوا الطَاغوت أنْ يَعْبُدُوهَا وَأََابُوا إلَى الله لَهُم 
البُشرَئ ‏ فْبَشِرْ عِبَادِةِ [سورة الزمر: 17]... 


فهذا هو حال النَبِىَ جه قبل البعثة: تَرَكَ عبادة الأوثان» وأناب إلى عبادةٍ الرّحمن؛ 
وكانَ يرى أنَّ مَن عبّدَ الأوثانَ ضال على غير الحق... 


#ورقَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ المسُلَمِيْ : "كُنْتُ وَأَنَا في الْجَاهِلِيَّة أَظْنٌ أنّ النّامن عَلَى 
ضلالة» وَأَنْهُمْ لَيِسُوا عَلَى تَيْءِء وَهُمْ يَعبْدُونَ الأؤئان» فسَمِعت بِرَجْلٍ بِمَكَةَ يُخْبر 
أَخْبَارَاء فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي» فَقدِمْتُ عَلَيْهِه فإِدَا رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
يننتخفيا خراء علزه أؤمة: فالطنك على أتكلت عازه يمكك فلت له : مَا أنت ؟ قال : 
" أكا تبيخ " فقلك : وما تبيخ ؟ قال + " أزسلني الله ", ككل" ا 
قَالَ : " أرْسلَنِي بصِلَّة الأزحامء وَكَسْرٍ الأؤتّانء وَأَنْ يُوَحَّدَ الله لا يُشرَكُ بِهِ شّئ 
لت لَه : فمَنْ مغك على هذا ؟ قال : " خ3 وَحَبة ". قال : ومعة يَؤْميذ أزو بي)” 
وَبِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ به. فَقُلْتُ : إِنِي مُتَبِعْكَ. قَالَ : " إِنَكَ لا شَسْتَطِيعْ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا ؛ ألا 
ترَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ ؟ وَلَكنِ ارْجغ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بي قَذ ظَهَرْتء فَأَتَنِي 
". قَالَ : قَذَهَيْتُ إِلَى أَهْلِيء وَقَدِمَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِيئَك وَكُنْتُ في 
هلي فَجَعَلْتْ أتَحَبّرُ الأخبَار وَأَمألَ النّامن حِينَ قَدِمَ المَدِيَة حَتّى قَدِمَ عَلَي ترُ مِنْ 
أَهْلِ يَنْرب مِنْ أل الْمَدِينَ فَقُلْتْ : مَا فَعَلَ هَذَا الرَجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِيئةَ ؟ فَقَالُوا : 
النَّامِنْ إِلَيْهِ سِرَاغٌ؛ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَثلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعْوا ذَلِكَ قَقَدِمْتُ الْمَدِينَهََ فَدَخَلْتْ 
عَلَيْهِ". [رواه مسلم (208/2) برقم: 832] 


كدوجة الدّلالة: هذا صحابيٌ يَتحدّثْ عن نفسه أدركَ نهم على ضلال... والضّلال 
هنا لفظةٌ لُغويّةٌ لا شرعيّة ولم يُعلَمْه النّبِيْ 2# أنَّ التّكفيرَ من أصل الذِينِء ولّم يَطلب 
منه أنْ يُكوْرَهم تكفيراً شرعيّاً وهو يَعلمُ اعتقاد الرَّجُلِ فيهم حيث كانَ يراهم -بالفطرة 
والعقل وبالمنطق- أنّهم على ضّلالِ ومخطئون... فل ما شئتء بل قُلْ كانَ يراهم 
كقَاراً لكنْ لين التّكفيرَ الشتّرعيّ» بل التكفير بالمعنى اللغوي فَكُلهها أوصافء وليسَتْ 
أسماءً شرعيّة ذات أحكام شرعيّة: إذ الاسم التترعيٌ والحكمُ التتّرعيُ لا يُعَلَمانَ إِلَّا 
بالنَصّء ولا يثبتان إِلّا بعد النص... 


#مثال توضيحي: على المغنى اللغوي مثلة: الصّائمُ يُفطِرٌ في نهار رمضانء في 
كر العقلبى اللعة مقط ةء حتَّى ولو كانّ ناسياء لأنَّ الفعلَ في الّْلعْةٍ مرتبطٌ بالفاعل. 
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#الخُلاصة: الاسم الشتّرعيٌ والحُكمُ الشّرعيٌ متلازمان» فإذا وجِدَ الاسمُ؛ وجب 
الحك انوا إرتدع ارعيد م؟ ارتفع م الحُكمُ» ومّن ثيّتَ له الاسمٌ الشترعيّ؛ ثيَتَ له حكمه 
المرتبط به» ومن تَقينا عنه الاسم الشتّرعيّ؛ فترفعٌ عنه الحُكمَ الششّرعي» والحُكمُ تابع 
الاسم لا يُفارقُه» وهذا الحقٌ الذي لا رَيب فيه ولا يَجورُ غيرٌه. 


© مَزِيدٌ من البيان لدحض هذه الشبهة: 


ك أو لاً: تكفيرٌ الأنبياءِ لأقوامهم حقّ لا يُنازغ فيه إلّا مقي عقل قليل فهمء فرُسل الله 
دهز وعلتك تعقوا إلى أقواح مشركق وكلقيح الة«الذعوة إلى التوحييه و لمريكة 
خطابُهم بالتّكفير لِمَن أسلمَ معهم؛ ولي هؤلاء مِمَّن يَشْملّهم الخطاب فالخطاب 
يتناول الأغلب ويُقصَدُ به المجموغ وليسن الجميغ. 


ارك على وقد بعلا في كل َم رَسُولا أن احبكوا الله َاجْتَيُوا مه 
كان عَاقِبَةُ الْمُكيبين). [سورةٌ التّحل: 36 


#وروقال تعالى: (ِلَقَد أرسَلنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ققَالَ يَا قَوْم اعْبدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ 
َيه إِنّي أحَا عَليكُْ حدَابَ يَوْمِ عَظِيم) [سورة الأعراف: 59] 


#وروقالَ تعالى: إوَإِلَْ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا* قَالَ يَا قَوْم اعَيُدُوا اله مَا لَكُمْ مِنْ إِلْهِ غَيْدُ 5 
أقلا تَتَقُونَ) [سورةٌ الأعراف: 65] 


#و وقالَ تعالى: إوَإِْرَاهِيمَ إِذْ قال لِقَوْمِهِ اعْبْدُوا الله وَاتَقُومْذُلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنُْم 
تَعَمُونَ) [سورة العنكبوت: 16] 


ثانياً: الأمرُ مِن الله للخليلٍ -عليه السسّلام- هو إخبارٌ قومه المشركين أنّه بريْءٌ من 
آلهيّهم الّتي يعبدون (ِإنَنِي بَرَاء مِمّا تعبْدُونَ)» ولّم يَكنْ قد أُمِرَ حتّى بإظهار البراءة 
منهمء بدليل استغفاره لأبيه» ولما تَبيّنَ له أنّهِ عدر لله قد مات على الثبّركِ تبرّأ منه: 
قال تعالى: (ِوَمَا كَانَ امنْتِعْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فلَمّا تَبَيّنَ لَه 
أنّهُ عَدوٌ لله تبَرَأ مِنْه "إن إِبْرَاهِيم لَأوَاة حَلِيمٌ) [سورة الثُوبة: 114] 


ثالثاً: قولُ يوسف -عليه السسّلامُ- لا مرية فيه» فإنَّ قومّه من المشركين كانوا كما قال 
ولّم يدخلوا الإسلامَ أصلاًء فهل دخَلَ في هذا التّعمِيم نبي الله يعقوبُ -عليه السسّلام- 
وإخوةٌ يوست وكل من آمن بالله واتبع الرّسول أمْ أنّ العَامّ الذي تتكلمون عنه تلاشى 
كسّراب بقِيعةٍ يَحسبّه الظْمآنُ ماءً» وأنّه لم يَشْمل مَن أظهر التوحيدء ولم يُعرَفْ عنه 
تقيضنه؟ أَلَيسَتْ هذه بتلك؟؟؟ 


رابعاً: وأمّا زعمكم أنَّ وحاً -عليه السّلام- كفَّرَ حتَّى الأطفال الّذينَ سيتخروجون مِن 
أصلاب هؤلاء المشركينء ولّم يَكنْ قد عايّنَ كُفرّهمء وأنّ ذلك منه أنّ تكفير أطفالٍ 
المشركين هو تكفيرٌ يقينيٌ ومن أصل الذِينِ» فمَردودٌ عليكم» ويتدحضه 


#تر قوله تعالى: [وَأُوحِي إِلَى وح أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلّا مَنْ قد آمَنَ فلا تبْتئين 
بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) [سورة هود: 36]. فكانّ عِلمُه بكُفر قومه عموماً وأعياناًء وكُفر 

مَن يَخرج مِن أصلابهم إخبارٌ من الله -عَزَ وجَلَ- لِمَا قَدرَ ربّنا -جَلَ في علاه- في 

عِلمِه الأزليَ وما مَضى عليه القل. 


والله أعلى وأعلم جك 


#تشيهة 2: (كفرنا بكم] يعني: كفرناكم, فالتُكفيرٌ 
من أصل الدَّينِ وهو الأسوءٌ الحَسَنةُ مِنَ الملّة 


#ير قالَ تعالى: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُمْوَةٌ حَسَتَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنا 
بُرَآءْ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبْدُونَ مِنْ دُون الله كَقَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيَْنَا وَبَيْتَكُمْ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءْ 
أَبَدَا حَنَّى تُؤْمِنُوا باللهِ وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأمْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله 
مِنْ شَيْءٍ” رَبنَا عَلَيِكَ تَوَكَلنَا وَإِلَْكَ أَنَْنَا وَإلَيْكَ الْمَصِيرُ) [سورةٌ الممتحنة: 4] 


ري زَعموا: أنَّ مَعنى (كَقَرْنا بكم): كَفّزْناكم بالعموم والأعيان» وأنّ تكفيرَ المشركين 
من أصل الدّينِ المُدرّك بالعقلِ والفطرة. 


كش ف التتبهة والجوابُ عليها: 


#لقد جَعلتمُ اكير م من أصل الدِينِء وهل في آيةٍ (المُمتحَنةٍ: 4) ما يُتببث ذلك؟ ولكنّ 
هذه الآية ثنبث أنّ غاية ما يُقالٌ في هذه الأمور أنّها من واجباتِ الذِين؛ إلأاما كددة 
النّصصٌ مِن كؤنِه داخلاً في شِقٌ النّفي والبراءة من الطّاغوت. يمادلّث عليه أدلَةُ 
الكتاب والمنُنّةِ كتكفير اليهودٍ والنُصارى وعَبّدةِ الأوثانٍ وإبلين وفِرعونَّ وقوم عادٍ 
وثمود وغيرهم مِمَّن دلَّ الوحئ قطعاً على كُفرهم... 


توطئةٌ : لا خلاف بَينّنا وبيتكم أنّ الخليل إبراهيمَ أبا الأنبياءِ أظهَرَ البرّاءة من 
قومه بعد يقينِه بكُفرهم؛ نعم, لا نُخالفكم في ذلكء لكنْ ما قولكم في حديث النَبِىَ 2 : 
((مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنكرًا فَليْعيَرْهُ بيده قإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقلَيه 
وَذَلِكَ أضْعف الإيمَان))؟. [رواهُ مسلدٌ] 


فهذا رسول الله -ة- المُبلْعْ عن الله يَصِفُ الإنكار بالقلب أنّه إيمانُ» فكيفت تحكمون 
على قلوب المسلمينَ المستورين بأنّها رَضِيَتْ بالكُفر أو أنَّها لم تنكزة؟!!! أليس مِن 
الششرع ثمَّ المعقول أنْ يأتوا بِعَمَلِ ظاهرٍ يدل على رضاهم أو عَدم إنكارهم؟! 


إِذ أنَّ القلوب لا يَعلمُ ما فيها إِلّا اللة» فإنْ قُلْتُم: يَجِبُ أنْ يَحِهَرَ المَرءٌ بالبراءة من 
الكافرين حتَّى يَصِحَّ له إسلامء قُلّنا لكم: إذء فيَلزمُ من قولكم أنَّ أبا بكر وعمر 
وعثمانّ وَعَلِيّآ كُقَارٌ عندكم,؛ فلم يَتْبْت أنَّهم تبروا من قومهم عندما دَخَلوا في 
الإسلام! وحاشاهم -رضي الله عنهم- وعن سائر الصّحب الكرام 


كوما يُثبث ثنذودٌ قولكم وأنّكم خَرَجُْم عن الجادَةٍ والسّبيل المستقيم أمورٌ: 


1»- قولّه تعالى: (إِذْ قَالُوا لِقَوِْمِهِمْ 4 .. أنْ يقول الرَّجِلُ لقومه هذه الأمورٌَ؛ ليمن ذلك 
من أصل الدِّينِ... وهل التَّصريح بالتُكفير مِن الأصل أم مِن الواجبء يا شدَادَ 
الآفاق. 


2-- قولّه تعالى: (كَفَرْنَا بِكُن» زَعموا أنَّ مَعناها: كَقرناكُم بالعموم والأعيان. ومن 
المعلوم شرعاً أنَّ الكُفرَ بالشّيْءٍ لا يَستلزِمُ تكفيرّه؛ فالأوثان المغيودة من دبداتية 
وأصنام كلها طواغيثء ولا يَنطبق عليها حُكمْ الثكفير» ولنْ نُطيلَ عليكمء تترك الرَّدَ 
لأهل التّفسير: 


0"وقولة: (كقزنا بكُمْ وبّدا بيدا وبَيتكُمْ الَداوَةُ وَالبَعْضَاء أبَدَا حَتّى تُؤْمِئُوا بالله 
وحْدَة) [الممتحنة: 4] يَقُولُ جَلَ تَاؤُةُ مُخْبرًا عَنْ قِيلٍ أنبيائه لِقَومِهمْ الكَرَة: كَقَرْنا 
ِكُمْء أنكَزْنا ما كُنْثُمْ عَلَيْهِ مِنَ الكُفْرِ بالله وجَحَدْنا عِبِادَتَكُمْ ما تَعْبُدُونَ من دون الله أنْ 
تَكُونَ حَفَاء وظَهَرَ بَيْئَنا وبَيْتَكُمُ العداوَةُ والبَغضاء أَبَدَا على كْفْرِكُمْ بالله» وعِبادَتِكُمْ ما 
سوا ولا صُلْحَ بَيْتّنا ولا هَوادة» حَتَّى تُؤْمِنُوا بالله وخده) [الممتحنة: 4؛] يَقُولُ: حَتَى 
تُصَدّقُوا بالله وخدةء فَتُوَجَدُوهُ وتُفْرِدُوهُ بالعبادة." [تفسيرُ الطّبريّ (567/22)] 


#ونتابغ مع أهل التفسير: «ا (ا 


#"وقال: (ِقَدْ كاتث لَكُمْ أُمنْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْراهِيم والَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالوا لِقَوْمِهمْ إنَا بُرَآُ 
مِنكُمْ ومِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُون الله كفرنا بكم) أي: بولايتكم فِي الدين." [تفسيرُ القرآن 
العزيز (377/4) لابن أبي رَمَنِين (399 ه)] 


9"للسائل أن يسأل عن المعنى الذي له أعيد: (لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة) وعن 
متعلق كل واحد من اللفظين» وهل صلح الأول مكان الثاني» والثاني مكان الأول؟ 


والجواب أن يقال: يه إن الاسلام بني أوله على ب© التبرىء من الآلهة ومن 
عيدتها ومن الأصنام» وعبدتهاء ألا ترى قول من يشهد بالتوحيد أنه يه ينفى الآلهة 
أولا بقوله: " لا إله " بج> ويثبت ثانيا بقوله "إلا الله " الواحد الذي تحق له العبادة 
فقال في الأسوة الأولى المتعلقة بالبراءة من الكفار ومن فعلهم (.. إنا برآء منكم 
ومما تعبدون من دون الله) ب© وأنهم يعادونهم إلى أن يؤمنواء فهذه الأسوة تفصل 
المؤمن من الكافر ليتميز عنه في الظاهرء ويتبرأ من صداقته ويتحقق بعداوته. 
والقاضة معتايقاة ناسو ا مود لتكائوا عل ل اديه وففليي | إلى الأكر «كاقلانيم سقرية 
بالجنة غير" خائفين من العقوبة." [درَّةُ التَّنزِيلِ وغرَةٌ التَأُويلِ (1268/1) للخطيب 
الإسكافي (420 ه)] 


9"'قَْله تعالى: إقد كانت لكم فِي رَسُول الله أملوّة حَسَنَة) أي: قدوة حَسَنّة. وقوله: 
(في إبراهيم والّذين مَعَه إِذْ قالوا لقومهم إِنَا بُرَآء منكُم ومِمًا تَعْبدُونَ من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بَيّننا وبَيْنكُم العداوّة والبغضاء أبدا) المَغنى فِي الكل: أنه أمرهم بأن 
تأسوا بإبراهيم فِي التبرؤ من المُشركين وترك المُوالاة مَعَهم. 

وقوله: «إلا قول إِبُراهيم لأبيه لأمْتَغْفِرَن لَك قال قتادة مَعْناهُ: اقتدوا بإبراهيم إلا في 
هذا [الموضع]» وَهُوَ استغفاره لأبيه." [تفسيرُ القرآنٍ (415/5) للستمعاني (489 
ه)] 


9" (كفَرْنا بكُمْ) أي بما آمَنثُمْ به مِنَ الأؤثان. وقيل: أي بِأفْعالِكُمْ وكَذبْناها وأنكّرْنا أنْ 
تَكُونُوا على حَّ. (وبّدا بَيْتَنا وبَيْتَكُمْ العداوَةٌ وَالبَعْضَاءْ أَبَدَا) أئْ هذا دَأَبُنا مَعَكُمْ ما 
متم على كفْركُمْ (حَتَى تُوْمِنُوا بالله وخدة) فجِيئيذ قيب المُعاداة مُوالاة (إلا قولَ 
إِْرَاهِيمَ لأبيه لأمْتَغْفِرَنَ لّكَ) قلا تَتأسّوا بِهِ فِي الامْتِغْفار فَتَسْتَغْفِرُونَ لِلمُشُركينء فَإِنّهُ 
كانَ عن مَوْعِدَةٍ منة لَهُ قالَهُ قَتادَةُ ومُجاهِدٌ وَغَيْرُ هُما. وقيل: مَعْنى الِاسْتِثْناءٍ أنَّ 
ِيْرَاهِيمَ هَجَرَ قَوْمَهُ وباعَدَهُمْ إلا في الاسْتِغْفار لأبيه» ثُمّ بَينَ عْذْرَهُ في 
سُورَة«التَّوْبَةِ»". [التّفسير (56/18) للفرطبي (671 ه)] 


3*- قوله تعالى: ( وَبَدَا بَيْننَا وَبَينَكُْ الْعَدَاوَةُ 4» إبداءً العداوة والبغضاءٍ لين مِن أصلٍ 
الدِينِ أيضاًء فإظهارٌ العداوة بِالِْلسانٍ والمداقعةٍ والجهادٍ بالجوارح مِن الواجباتء أَمْ 
أنَّ الجهات عندكم مِن أصل الدّينِ؟ يا أشباة الرّجالِ ولا رجالء يا مَن وَلَيتُم الدُبْرَ 
وكشَفْثُم ظهرَ المجاهدين مِن أهل التّوحيدٍ في كل أرضٍ كائت تغراً للإسلام» فإنْ كانَ 
التُصريحٌ وإظهارٌ العداوة مِن الأصل كما تزعمون؛ فقد كقّرْتم؛ وإِنْ كانَ مِن 
الواجباتٍ كما قَدَّمْنا فقد كَذَبّتم على ربّكم وكفرثم عباده وَخُْنْثم الأمانة والعهد. 


4»- قوله تعالى: [ إِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه... 4 قاصمةٌ ظهرٍ لهم فَهُمْ ما قَتِنُوا يقولون: 
إنّ "الأسورة الحشنة" هنا هى أصك الدين... وها هو الاستثناة من هذه الأمئوة الحسنة 
(والاستثناكءٌ في الّْلعْةٍ خارجٌ عن كم المستثتى منه)؛ يعني: هل نقولٌ إِنّ إبراهيم - 
عليه لكلاف تق أضبل القن وانتتقاره لأبيةه أن فعله هذا مكلت ل "الأسرة 
الحَسّنة" (أي : أصل الدّينِ عندهم)؟ 


5" ثم يُقال: هذه السُورةٌ (وضمنها هذه الآيةٌ) نزت في المدينة .. فسّقط الاستدلال 
بها منفردةً في بيانٍ أصل الدِينِء فهل جَهِلَ الصّحابة الّذِين كانوا بالحبشة أصل دِينِهم 
يا روييضة؟ وأي دِينٍ هذا الذي يبقى بدون أصل ما يَزِيدُ عن ثلاثة عشّرٌ عاماً في 
مَكَّدَ ثُمّ يدل الأنصارٌ فيه بدون معرفة أصل دِينِهم؛ ويُقتل بعضئهم ويموث آخّرون 
وقد شه لهم الله بالرّضى والفلاح. 


9"أما المجموعةٌ الثَالتةُ: فهي التي مَكثَتْ في الحبشة حمَّى أواخر العام السسّادس مِن 
الهجرة أو أوائلِ العام السّابع» ويقودها جعفر نفسُهُ رضي الله عنه. ومعه زوجتثُه 
أسماءً بنث عُمَيسء وأبو موسى الأشعريُ وبعضُ أصحابه رضي الله عنهم جميعًاء 
ويبدو أنّه من حينٍ إلى آخرّ كان يَتركُهم بعضهم إلى المدينة؛ لأنَّ هذه المجموعة 
الأخيرة كات سنَّةَ عشّرَ رَجِلا فقط كما ذَكرَ ابن إسحاق» ومعهم أربعٌ نساء تقريبًا 
وخمسة أطفال". [بتصرّف يسيرء وانظر: السّيرة النّبويّة (362-359/2)» 
والطّبري: تاريخ الرُّسْل والملوك (343/2)» وابن كثير: البداية والنهاية (235/4)] 


#ورقال تعالى: (إِنَّ أَوْلَى النَّاسٍ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ انَبَعْوهُ وَهدَا النَّبِيْ وَالَّذِينَ آمَنُوا" وَاللَهُ 
وَلِيْ الْمُؤْمِنِينَ1 [سورةٌ آل عمران: 68] 


#ورقالَ تعالى: (ِثُمَ أَوْحَيْنَا إِلَِْكَ أنِ انَبِْ مِلَّةَ إيْرَاهِيمَ حَنِيفَا” وَمَا كَانَ مِنَ الْمْْركِينَ) 
[سورةٌ النُحل: 123] 


#لابْدَ لطالب الحقّ والنَّجِاةٍ حتّى يَعبدَ الله على بصيرة أنْ يلتزمَ الأدلّةَ بضّمّ بعضها 
إلى بعضٍ لا بضربها ببعضها أو الأخذٍ بدليلٍ وإهمال البقيّة كما يفعلُ المارقة كل 
واحدٍ منهم بحسب هواه وما أوصلّه إليه فهْمُه... 


© وحتّى نُبرهِنَ على صحَةٍ ما نَدِينُ الله به من كون التُكفير سمعيّاً محضاً لا مدخل 
للعقل فيه وأنَّ التّكفيرَ بالعموم محل تكفير عابدٍ غير الله لا تكفيرُ المسلم المستور في 
أي زمانٍ وأيّ مكان» فما علينا إلا أنْ نتتبّع تَسلسلَ الوحي في قصًَّةٍ الحنيف أبي 
الأنبياءِ إبراهيمَ عليه وعلى نبيّنا الصّلاةٌ والسّلامُ الذي كانَ على منهج ومئُنَّةِ نوح 
عليه السّلامم كما جاءَ بذلك صريحٌ القرآن... 


#ورقال تعالى: (سَلَلمٌ عَلَى وح فِى آلْعَلَمِينَ (©) إِنَا كَدَلِكَ تَجَزى الْمُحَسِنِينَ © إِنَهُ 
مِنْ عِبَادِنَا ألمُوْمِنِينَ © ثُمّ أَغْرَقَنَا أَلَاخَرِينَ © وَإِنَّ من شِيعته” لَإِبَرْهِيمَ © إِذْ 
جَآءَ رَبك بقلب سَلِيم) [سورةٌ الصّافات: 79 - 84] . 


9 أخرج عبذ بنُ حميدء وابنُ جريرء وابنُ المنذرء وابنُ أبي حاتم عَنْ مُجاهِدٍ 
رضي الله عنه في فَوْلِه: (وإنَ من شِيعتِهِ لاثراهيم)» قال: من شِيعة توح إِبْراهِيمُ 
على منهاجه ومئُئَنِهِ إِذ جاءً رَبَّهُ بقلب سَليم قال: لَيِْنَ فيه شك 


وأخرج عبد بن حميدٍ وابنُ جريرٍ وابنُ المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قَوْلِهِ: 
(وإنْ من شِيعتِهِ لإراهية) قال: «على دِينِهِ» «إذ جاء رَبَّهُ بقلب سليم4 من الشرك 
انفكا آلِهَةَ ذون الله ثُرِيدُونَ قما ظَنُكُمْ بِرَبَ العالّمين) إذا لَقِيئْمُوهُ وذ عَبَدتُمْ غَيْرَهُ. 
[الدّرُ المنثورٌ للسّيوطيّ (100/7)] 


[92؟ ملخّصُ الأمر الذي كانَ مِن إبراهيمَ عليه الصّلاةُ والمّلامُ كما يلي: 


1/. مجاتلةٌ قومه في معبوداتهم» وبيائه لنقصها وضعفها وعدم استحقاقها للعبادة. 
وبين أنَّ الهداية بالوحي لا بالعقلٍ المجرَّدٍ رغم احتجاجه عليهم بالعقليّاتِ. 


#و قال تعالى: ( وَحَاجَّهُ قَْمَهُ "قال أَنْحَاجُوبِي فِي الله وَقَد هَدَانِ وَلَا أَخَافُ ما 
تُتتركُون به إِلَا أنْ يَشَاءَ رَبِي شِيْنَا*وَسِعَ رَبِْي كُلّ شيْءٍ عِلْمَاء ألا تَتَدَكّوُونَ (©©) 
وَكَيْف أَخَاف مَا أَتْرَكُْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بالله مَا لَمْ يْتَرّلَ به عَلَيْكُمْ سْلْطانًا* 
فأيٌ الفَريقيْنٍ أَحَقٌ بالأمن” إِنْ كُنْتُهْ تَعْلَمُونَ (55 الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَائَهُمْ بِظُلم 
أولنك ليه الأغن وه ميقاوة 25 وتلك حكتنا ألكتاها إتاهية خلن كزمية تَرْفَعْ 
دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ *إِنّ رَبّكَ حَكيمٌ عَلِيمً). [سورة الأنعام: 485-6] 


#وروقالَ تعالى: ( وَاذْكُرْ فِي الْكتّاب إِيْرَاهِيمَ إِنَُ كَانَ صِدِيقًا تيا ©© إِذْ قَالَ لأبيه 
َأبَتِ لِمَ تَعْبدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْنًا (©) يَاأَبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَنِي 
مِنَ العلم ما لد يأك فَائَرِحنِي أهْدِك صِرّاطًا مَوبًا 67 يَأأبَثِ لا تَحَبْدٍ التتيُطان إِنّ 
فتكُون لِلَْيْطَانٍ وَلِيَا [مريم: ]55-4١‏ 


2 البراءةٌ من معبوداتهم بالّلسان» وإظهارٌ العداوة لهم بالّلسانٍ مع إظهارٍ تقصها 
وضعفها. 


#ورقالَ تعالى: ( وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِيمْ لأبيه وَقَوَمِه > إِنَِى بَرَآء مما تعبْدُونَ © إِلَا ألَذِى 
فَطْرَنِى فَإِنَهُ سَيَهدِين م وَجَعَلََا كَلمةبَاقيَةَ فى عَقبوء عَلْهُمَ يَرَجِعُونَ ). [|سورة 
الزخرف: 26 - 28] . 


#و وقالَ تعالى: ( وَأَتَلُ عَلَيّهِمَ نَبَأْ إيَرَهِيمَ 7 إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوَمِه مَا تَعَبُدُونَ (©© 
قَالُوأ تَعَبْدُ أَصَنَامًا فَنَظَلُ لَّهَا عَكْفِينَ 57 قَالَ هَل يَسَمَعُوَكُمَ إِذْ تَدَعُونَ (© أَوَ 
َنقَعُوتَكُمَ أو يَضُرُونَ (22 فَالُوأ بَلَ وَجَدَنَآ ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (6© قَالَ أَقَرَءَيْتُم ما 
كُنثمَ تَحَبُدُونَ 627 أنثم وَدَابَآوْكُمْ آلأقتمون ©) فإنَهُمَ عَدوٌ لَى إلا رَبْ لْعَلَمِينَ ) 
[سورةٌ الثُعراء: 69 - 77] . 


3/. إظهارُ العداوة باليدٍ لمعبوداتهم وتحطيمها 


#ورقال تعالى: ( وَلَقَدَ ءَاتَيْنَآ إِيَرَهِيمَ رُثْنَدَهٌ مِن قَبَلُ وَكُنَا به> عَلِمِينَ 27 إِذ قَالَ لأبيه 
وَقَوَِهِ- ما هَذِهِ آلتمَائيلَ آلَتَى أنثم لها عَلكِفُونَ (©) الوأ وَجَدئآَابَآنا لها عَبدِينَ 
22 قَالَ لَقَدَ ك كك الخ ووائاوك فىطللل كيين 0 قالرا أجننا الحو ١ح‏ اعت من 
أَللّعِبِينَ 22 قَالَ بل رَبُكُمَ رَبْ ُ ألسّمَلوات وَأَلَأَرَضٍ لذِى فَطَرَهْنّ وَأََا عَلَى ذَلِكُم مّنَ 
وبين 22 وَتَله لأكِيدَنٌ أصنكامكم بَعد أن تُوَُوا مُدَبِرِينَ © فَجَعلَهُمَ جِدَذَا إلا 
كَبِيرًا لَهُمَ لَعلَّهُمَ إِلَْهِ يَرَجِعُونَ 4 [سورة الأنبياء: 51 - 58] . 


4/. إظهارٌ العداوة للمشركينَ أنفسهم بعد معبوداتهم ثم اعتزالهم ومفارقتُهم بالهجرة 


#ورقال تعالى: (ِقَالْوَاْ ءَأنتَ فَعَلَّتَ هََذَا بَِالِهَتِنَا يَََرهِيمُ (© قَالَ بَلَ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمَ 
هَذًا قَسَلُوَهُمَ إن كَانُوأ يَنطِفُونَ 20 فَرَجَعْوَا إِلَىْ أنفبهة فَقَالَا إِنَكُمَ أنثم آلظّْلِمُونَ 
م ُكدئوأ عَلَى رُءُوسِهمَ لَقَدَ عَلِمَتَ مَا هَلَوْلَآءٍ يَنطِفُونَ 62 قال أَفْتَعَبُدُونَ من دون ألله 
مَا لا يَنفَعْكُمَ شيا وَلَا يَضْرُكُمَ (© أت لَّكُمَ وَلِمَا تَعَبُكُونَ مِن دُون آمو أفلا تَعَقلُونَ (6) 
قَالُوأ حَرَقُوهُ وَأَنصْرُوَأ ءَالِهَتَكُمَ إن كُنثُمَ فَعِلِينَ (5) قُلَنَا يَانَارُ كُونِى بَرَدَا وَسَلَمًا عَلَىَ 
إناهيم ( وَأرَادُوا به> كيدا فجَعئهمْ الأحسَرينَ 79 وَتَجَيئلهُ وَُوطًا إلى الأرْض 
لَيَى بَرَكْنَا فيها لِلَعَلّمِينَ) [سورة الأنبياء: 62 - 71] . 


#ر وقالَ تعالى: (ِقَالُوآ أَبَنُوا لَه بُنْينَا فَأَلَفُوهُ فى أَلَجَحِيم © فَأرَادُوا به> كيدا 


َجَعلَنَهُمْ الأستقلين 20 وَقَالَ إِيَى ذَاهِبٌ إِلَى رَبَى سَيَهَدِينِ1 [سورةٌ الصّافات: 97 - 
9] . 


#ير وقالَ تعالى: خضري اكاك إن شيك عارك د المخك كور للشيطن 

وَلِيّا © قال أَرَاغِبَ أنت عَنْ عَالِهتِى يقر لفن لين له تلق أ حك وامخرض هنا 
© قال سام عَليِكَ سَأْسَتعْفر َتَغَْفِرُ لَكَ رَبَى3 إِنَّه كَانَ بى حَفِيًا 5 وَأْعَتَزْلكُمَ وَمَا تَدَعُونَ 
ين ون اللرافطوا ريض الا أكون باغو وى مداءل فانا ا غترلهم وها 

يعَبُدُونَ مِن دُون ألله وَهَبَنَا لَه إِمتَحَاق وَيَعَقُوبٌ وَكُلَا جَعَلَنَا نبي [سورة مريم: 45 - 
9] . 


5 _المفاصلة التَامَةُ بضّمَ ما متبق بعضه إلى بعض بإظهار البراءةٍ والبغضاءِ 
والعداوة للمشركين ولعبادتهم وما يعبدون مِن دون الله. 

#ورقالَ تعالى: (ِقَذْ كَانَتْ لَكُمْ أمنْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَدُ إِذْ قَانُوا لِقَوْمِهمْ إِنا 
بْرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُون الله كَقَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيَْنَا وَبَينَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ 
أَبَدَا حَنَّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأمْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله 
مِنْ شَيْءٍرَينَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإلَيْكَ أَنَْنَا وَإلَيْكَ الْمَصِيرُ ) [سورة الممتحنة: 4] 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة 3 :سورة الكافرون إعلان لتكفير المشركين 
والبراءة من الشرك 


#ترقال تعالى :[ كَل يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ (1) لا أَعَبْدُ ما تَعبُدُونَ (2) وَلا أَنُْمْ عَابدُونَ 
ما أعْبْدُ (3) ولا أنَا عَابدَ مَا عَبَدثُْ (4) وَلَا أنتُمْ عَابدُونَ ما أعْبْدُ (5) لَكُمْ دِيكُم وَلِي 
دِينِ (6) ] سورة الكافرون 


تي زعموا : ان الخطاب مادام قد وجه للعموم وهو مفاصلة بين أهل الحق وأهل 
الشرك فإنه دليل صريح على كفر هذه الشعوب التي انتشر بينها الشرك والكفر من 
علمانية وديمقراطية وأحزاب وبرلمانات وطواغيت حاكمة وأن التكفير من أصل 
الدين ويدرك بالفطرة والعقل 


كش ف الشبهة والجواب عليها : 


4 وأما استدلالكم بسورة الكافرون وزعمكم إثبات التكفير بالعموم وان التكفير من 
أصل الدين المدرك بالفطرة والعقل فالجواب عنه بداية لأهل التفسير «ا ]ا : 


9 وإنما قيل ذلك كذلكء لأن الخطاب من الله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
> في أشخاص بأعيانهم من المشركين» ,© قد علم أنهم لا يؤمنون أبداء وسبق لهم 
ذلك في السابق من علمه؛ فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤيسهم من الذي طمعوا 
فيه» وحدثوا به أنفسهم؛ وأن ذلك غير كائن منه ولا منهم؛ في وقت من الأوقات» 
ب© وآيس نبي الله صلى الله عليه وسلم من الطمع في إيمانهم؛ ومن أن يفلحوا أبداء 
فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحواء إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيفء؛ وهلك 

بعض قبل ذلك كافرا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» وجاءت به الآثار . 
تفسير جامع البيان 702/24 للطبري 31011 


كونتابع مع أهل التفسير «] وآ 


#9 عن أبي عباس رضي الله عنهما أن قريشا وعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء» فقالوا: هذا 
لك يا محمد وكف عن شتم آلهتنا ولا تذكر آلهتنا بسوء» فإن لم تفعل فإنا نعرض 
عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح قال ما هي؟ قالوا تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك 
سنة» قال: حتى أنظر ما يأتين من ربي فجاء الوحي من عند الله .قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآية . تفسير القرآن العظيم 3472/10 ابن أبي حاتم 
7 ام 


9 سورة الكافرون (قل يا أيها الكافرون )(1) هي براءة من الشركء أمر النبي - 
صلى الله عليه وسلم - رجلا أن يقرأها عند المنام» وقال: " هي براءة من الشررك 
".ومن قرأها فكأنما قرأ ربع القرآن. النكت الدالة على البيان557/4 للقصاب 
360 


#قوله: (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) من الأوثان .. (ولا أنتم عابدون 
ما أعبد) أي:: إنكم تعبدون الأوثان ولا تعبدون الله 

(ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي:: إنكم تعبدون الأوثان ولا تعبدون الله(ولا أنا عابد ما 
عبدتم1 من الأوثانإولا أنتم عابدون ما أعبد) أي: أنكم تعبدون الأوثان .... (لكم 
دينكم) الكفر (ولي دين] الإسلام. تفسير القرآن العزيز 169/5 لابن ابي زمنين 
399 


1»-يقول الله تعالى : ( قُلْ يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ) .. تكفير الكافرين حق لا يتنازع فيه 
مسلمان ولكن الجهر به وإعلان المفاصلة ليس من أصل الدين .. بل لم يلجأ إليه 
النبي ‏ حتى أظهر الكافرون العداوة والبغضاء لدين الله تعالى . 


2-ثم يقال : السنة تفسّر القرآن » فأين نجد في السئّة اشتراط النبي ه على من 
جاءه يريد الإسلام التصريح بتكفير المشركين ابتداء حتى يدخل في الدين ؟؟ 


3--لماذا يترك النبي ب هؤلاء الناس لأفهامهم » وهو يعلم أن منهم الذكي والبسيط 
؛ والفطن والأعرابي » ولا يشرح لهم أصل الدين بتمامه حتى تقام عليهم الحجة ؟ 


4»-لماذا لم يصرّح النبي يِل يوماً بما أدخلتموه في أصل الدين » ولم يطلبه من أي 
كافر قبل دخوله الإسلام ؟ أم أن أصل الدين عندكم قائم على الفهم والاستنباط ؟ 


5*- وهذه الآية براءة من كل شرك ونحن كذلك نبرأ إلى الله من كل شرك ونكفر 
كل مشر كسيؤاء كاق كافوا أصيليا أل هر قدا فكيفت صنار ف مد فيكم أن الميتلم 
الخكمي داخل في معناها:وقة نفل في :ذمة مولاء:مالم يرتكب ناقضنا , 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة 4: قول الخليل -عليه السَلامْ- : ليس على 
وجه الاأرض مؤمن غيري وغيرك 


#ورقد قالَ إبراهيمُ -عليه السسّلامُ- كما في الصّحيح: "يا سَارَةٌ: لَيْنَ عَلَى وَجْه 


أقول: ما أشبة قوله عليه المّلامُ بقول نبيّنا ‏ يوة بدر: "اللَّهُمَ إِنْ تُهْلِك هذه العصابَة 
مِن أهْل الإسثلام لا تُعْبَدْ في الأزض". أخرجه مسلمٌ من حديث عمرّ رضي الله عنه. 


تل رَّعموا: أنَّ كلامَ الخليلٍ يَشْملُ الأرض بمَن فيهاء ويَشملُ لوطأ -عليه المّلام- 
وأنَّ ذلك لا يضرّه فهو مسلمٌ عند نفسِه! 


كتف الشتبهة والجوابُ عليها: 


© الوجة الأوَّلُ: هذا حَبَرُ صادق مصدّقٍ معصوم.ء ومن كذْبّه في هذا زاعماً بأنَّه 
كانَ في تلك الأرض مسلمون غيرهماء ورغم ذلك كقْرَهم إبراهيمُ فقد كقَرَ؛ لتكذيبه 
خليل الله في خبره؛ فالواجب القطع بأنّهِ َم يَكُنْ في تلك الأرض مسلمٌ غير إبراهيم 
وسارة؛ فتخرجٌ القِصّهٌ مِن مَحلّ اليّزاع. 


الوجْه الثّاني: أنَّ (أل التّعريف) في (الأرض) هي للعهدٍ لا للعموم؛ وهو الظاهرٌ 
بدليلِ سياق الحديث: «إنه قد نزل هاهنا في أرضك رجل معه امرأة من أحسن 
الناس» «بينما إبراهيم صلى الله عليه وسلم يسير في أرض جبار من الجبابرة»؛ 


ولهذا قال علماوّنا في نفي إبراهيمَ للإسلام عمّن عداه وزوجيّه مع قوله تعالى:لِفَآمَنَ 
لَهُ أوط وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرْ إلى رَبَي): «مراده بالأرض: الأرضن التي وقع له فيها ما 
وقع ولّم يكنْ معه لوط إذ ذاكَ». 


إسمحاقء قال: «ثُمَ خَرَحَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ مُهاجِرًَا إلى رَبَهِ وخَرَجَ مَعَهُ أوط 
فَهاججرا وتَرَوَّجَ سارَة بِنْتَ عَمَهِ فَخَرَحَ بها يَلْتَمِسُ الفرارَ بِدِينِهِ والأماتة عَلى رَبَّه 
حَتّى نَرَلَ جران فَمَكَتَ بها ما شاء الله أنْ يَمْكْتَ ثُمَّ خَرَجَ مِنها مُهاجرًا حَتَّى قَدمَ 
مِصًْرَ وبها فِرْعَوْنُ مِنَ القَراعِنَةٍ الأولى» وكات سارَةٌ مِن أَحْسَن النَّاسٍ فيما يُقال 
وكانَ لا تَخْصِي إِبْراهِيم شَيْنًا وَلِذَلِكَ أكْرَمَها الله». [تفسيرُ ابن أبي حاتم (3051/9)] 


© الوجة الثَالتُ: هذا مِن أخبار الأنبياءِء والأصلُ فيها الوحئ» ويجبُ علينا أنْ 
نصدّقهم في النّفي والإثباتِ ولا نخالفء لكنْ لا نصدّقٌ الخوارج في نفي الإسلام عن 
الجماهير؛ لأنّهم فَجَرَةٌ لا أبرارٌ» وكَدَبَةٌ أشرارٌء يردُونَ أخبارَ الأنبياءٍ ويخالفونَ 
أحكامّهم في أنَّ مَن أظهرَ الإسلامَ فمحكوم لَه بالإسلام في أيّ أرضٍ حتّى يَظهِرَ منه 
ما يناقِض الإسلامَ بالبيّنة القاطعة. قطع الله دابرَ المارقة إِنْ لم يتوبوا ويرجعوا إلى 
الحق. 


4الوجة الرّابِعْ: 1 11040 - حَدَّتَنا أبي» ثنا يَخِيى بْنُ عَبْدٍ الحَمِيدِء ثنا يَعْقُوبُ بْنْ 
عَْدٍ الله» عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ أبي المُغِيرَةٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ في قَوْلِهِ: (يُجِادِلنا في قوم 
ُوط) [هود 75] قال: «لَمَا جاءَ جِبْرِيلُ إلى إِبُراهيم ©, وأَخْبَرَهُ أَنّهُ مهْلِكَ قَوْمَ لوطٍ 
قال: أتُهلِك قَرْيَةَ فيها أرْبَعْمِانَةِ مُوْمِنِ قا: لاء قال: فَتَلائْمِانَةٍ مُوْمِنِ قال: لاء قال: 
تمانُونَ مُوْمِنًا قال: لاء قال: حَمْسِينَ قال: فَأَرْبَعُونَ مُؤْمِنَا قال: قال فَأَرْبَعَةَ عَشَرَ 
مُؤْمِنَا قال: لا وظنّ إِنْرَاهِيمْ أَنّهُمْ أرْبَعَةَ عَشَرَ بِامْرَأَةٍ لوطٍ وكانّ فيها ثَلانَهَ عَثَرَ 
مُوْمِنَاء فَأهْلَكَهُمْ الله وقذ عَرَف ذَلِكَ جِبْرِيلُ وَذَلِكَ قَوْلُه: (يُجادِأنا في قَوْمِ أوط) [هود 
5 ]». [تفسير ابن أبي حاتم (2058/6)] 


كوجة الشاهدٍ: أنّ إبراهيمَ -عليه السّلامُ- عَدَ امرأة لوط -عليه السّلام- مِنَ المسلمِينَ 
خكماً لها بالظاهر. ثُمَّ المسُؤال: هل شملَ تكفيره الأرض كما فهمْتُومها معوجّةً لوطأ 
-عليه المسّلاخ-؟ فإنْ قلْتم: بلى» ولا يَضرّه؛ قَلّنا لكم: هذا افتراءٌ على الأنبياءِ. ثُمّ نقول 
هل كثَّرَهم بوحي أم باجتهاد؟ فإنْ كانت الأولى؛ فقد افتريتم على ربكم, وإِنْ كانت 
الذانية؛ فقد زعمْتُم أنَّ الخليل يُكّرُ الأنبياة والمسلمِينَ ويفتري على ربّهء فتوبوا إلى 
الله -هداكم اللهف-. 


والله أعلى وأعلم جك 


#نسيهة 5 : قول ابن ثفيل يامع رقريش ما مثكم 


#وروَقَال اللَِّثُ : كتّب إِلَيّ هِشَامَ » عَنْ أبيه » عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أبي بَكْرٍ رَضِي الله 
مَعَاشِرَ قُرَيْشِء وَانَهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِين إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي. وَكَانَ يُخْيي الْمَوْءُودَة يفول 
لِلرّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقتْلَ ابْنَتَهُ : لا تَفتْلْهَا أنا أَكْفِيكَهَا مَنُونَتَهَا. فَيَأَخُدْهَاء فَإِدَا تَرَعْرَعَتْء 
قَالَ لأبيها : إِنْ شنْت دَفَعَتُهَا إِلَيِْكَ وَإِنْ شِنْت كَقَيْتكَ مَنُوتَتَهَا. رواه البخاري 


ليك زعموا : أن قول ابن نفيل هذا تكفير بالعموم شمل الصغير والكبير حتى النبي 
والموحدين أمثال سلمان وابي ذر وقس بن ساعد وورقة بن نوفل وغيرهم وان 
ابن نفيل أدرك ذلك بفطرته وعقله ولم يكن قد بلغته الرسالة ولا عاين تلبس كل فرد 
من القوم بالشرك ؟؟؟؟!!!! 


كش ف الشبهة والجواب عليها : 


#إن التعلق بتضليل زيد بن عمرو للمشركين فاسد؛ لأن كفار قريش ما كانوا 
يظهرون النطق بالشهادتين والإسلام بل كانوا غارقين في عبادة الأوثان من فروة 
الرؤوس إلى أخامص الأقدام. 


(قالوا: حديثان متناقضان 


2- هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه قبل البعثة؟ قالوا: رويتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما كفر بالله نبي قط وأنه بعث إليه ملكان؛ 
فاستخرجا من قلبه -وهو صغير- علقة ثم غسلا قلبه؛ ثم رداه إلى مكانه" .ثم 


رويتم» أنه كان على دين قومه أربعين سنة» وأنه زوج ابنتيه: عتبة بن أبي لهب. 
وأبا العاص بن الربيع» وهما كافران. قالوا: وفي هذا تناقض واختلاف» وتنقص 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد: ونحن نقول: بج> إنه ليس لأحد فيه 
بنعمة الله» متعلق ولا مقال» إذا عرف معناهء لأن العرب جميعاء من ولد إسماعيل 
بن إبراهيم عليهما السلام» خلا اليمن. ب©> ولم يزالوا على بقايا من دين أبيهم 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حج البيت وزيارته» والختان» والنكاح؛ 
وإيقاع الطلاق» إذا كان ثلاثاء وللزوج الرجعة في الواحدة والاثنتين» ودية النفس 
مائة من الإبل» والغسل من الجنابة» واتباع الحكم في المبال في الخنثى» وتحريم 
ذوات المحارم بالقرابة والصهر والنسب -وهذه أمور مشهورة عنهم. تأويل مختلف 
الحديث176/1 لابن قتيبة 2761١‏ 


العربء والحكم على المجموع لا يستلزم الحكم على الأفراد ياشر من وطئ الثرى 
لو كان لكم عقول .. 


59 -أخبرني عصمة بن عصام العكبريء قال: ثنا حنبل بن إسحاقء قال: قلت 
لأبي عبد الله: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن 
يبعث؟ فقال: " هذا قول سوع. ينبغي لصاحب هذه المقالة تحذر كلامه؛ ولا يجالس» 
قلت له: إن جارنا الناقد أبو العباس يقول هذه المقالة؟ فقال: قاتله الله» أي شيء أبقى 
إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون 
الأصنام؛ وقال الله عز وجل وبشر به عيسىء فقال: اسمه أحمدء قلت له: وزعم أن 
خديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية» فقال: 
أما خديجة فلا أقول شيئاء قد كانت أول من آمن به من النساءء ثم ماذا يحدث الناس 
من الكلام» هؤلاء أصحاب الكلام؛ من أحب الكلام لم يفلح» سبحان الله سبحان الله 
لهذا القول » واستعظم ذلك واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه؛» وذكر أمه حيث ولدت 
رأت نوراء أفليس هذا عندما ولدت رأت هذا وقبل أن يبعث كان طاهرا مطهرا من 
الأوثان» أو ليس كان لا يأكل ما ذبح على النصبء ثم قال: احذروا أصحاب الكلام؛ 
لا يئول أمرهم إلى خير " السنة 195/1لأبي بكر الخلال 31111 


كوجه الشاهد : تأمل ايها السني تعامل السلف الصالح مع أصحاب مثل تلك 
المقالات الردية قاتلهم الله وهاهم أحفاد أهل الكلام من معتزلة الحش الجدد يطلون 
برؤوسهم العفنة ليقول قائلهم ان ابن نفيل رحمه الله ألحق النبي ‏ بقومه بل زعموا 
قاتلهم الله أن هذا تكفير حكمي لا يضر النبي بل فأي مقالة أفسد منها مقالة والنبي #6 
شامة في الحنيفية ملة إبراهيم واجتناب عبادة الأصنام و المتعبد الليالي ذوات العدد 
لله في الغار . 


وعليه فإن تضليل ابن نفيل للعموم وعدم ذكر الحنفاء تصريحا متوجّه؛ لأنه عَلِم 
كفر العموم والأكثرية بخلاف المارق في تكفيره للعموم فإنهم يظهرون الإسلام ولا 
يعلم ناقضا قائما بالجمهور ومع ذلك يجعل حكم الغالب (الجمهور) تابعا لحكم الأقلية 
من الأعيان وطوائف فانقلبت المسألة على الخارجي بخلاف ابن نفيل! 


بك كان الواجب: أن يحكم للعموم بالإسلام الحكمي لأهل السنّة ويستثني الأعيان 
المتلبسة بالكفر لكنه وقع فيما وقع فيه أسلافه من الخوارج وأظلم عليه البرهان 
فضل السبيل أصلحه الله وهداه إلى سواء السبيل. 


[© بكم ومن أعجب المفارقات تنبه بعض المارقة ممن يكفر بالعموم إلى سوء 
صنيع القوم في الحاقهم النبي # بقومه بالكفر حكما لقول ابن نفيل رحمه الله وبناء 
على فهمهم الأعوج لقاعدة الحكم للغالب والنادر لا حكم له وهذا نص مقالتهم هداهم 


اه جه جه ره 


5 وأما بشأن إلحاق النبي ## بقومه فمن المعلوم أن معاملة الأنبياء تختلف عن 
غيرهم وليس كل ما يجوز قوله لغير الأنبياء يجوز مخاطبة الأنبياء به على نبينا 
ركيم الصادة والداك. 


#ير قال تعالئ ١‏ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَالرّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا 4( النور 
|63 ). 


ودعوى أن النبي بيه حكم عليه بالكفر إلحاقا بقومه ثم تقرير صحة هذا الإلحاق 
والتكفير لجهالة حالة النبي تل عند "زيد بن نفيل" مما يهدم التوحيد وينقضه وليس 
هذا مما أمرنا به من التوقير والتعظيم والإجلال له © 


4إبطال هرطقاتهم كالتالي : 


أ/©- الإلحاق غير صريح في تعميم الخطاب على جميع الأفراد مع وجود 
المستةت ١١‏ لوم ولا يمكن لأحد في مكة أن يجهل حنيفية النبي يه قبل بعثته لأنه 
كان شامة بينهم وخبره يملأ السمع والبصر. 


« وهذا الإلحاق في الخطاب لا يلزم شرعا ولا لغة ولا عرفا ولا عقلا لأنه يصح أن 
تقول مثل ذلك وتعممه في مجلس يغلب عليه "أهل الكفر" مع وجود واحد أو إثنين 
من "إخوانك الموحدين" وخطابك للأصل والغالب ولأكثرية من في المجلس.كما قال 
بشأن أبي بكر - رضي الله عنه - : « إنَّ اللّهَ بَعَتَّنِي إِلَيْكُمْ فَكلَتُمْ كَدَبْت وَكَالَ أَبُو 
بَكْرٍ صَدّق وَوَاسَانِي بِنَفْسِه وَمَالِهِ فَهَلَ أَنْثُمْ تاركُوا لي صاحبي »؛فهنا تعميم صحيح 
شرعا ولغة وعرفا وعقلا باعتبار أن هذا التعميم للغالب والأصل والأكثر مع أن 
"علي" و"زيد بن حارثة" أسلما في زمن إسلام أبي بكر - رضي الله عنهم - ولم 
يعترضا على قوله . 

٠‏ وعلى ذلك فليس فيه دلالة صريحة لإلحاق كل فرد مع وجود المستثنى المعلوم 
ومن قال بجهالة حنيفية النبي فقد كذب.وبذلك فخطاب "زيد بن نفيل" لا يشمل النبي 
ولا يلحق به لأن الأصل عدم جهالة حنيفيته وكمال خلقه . 


ب/4- شهرة توحيد وحنيفية وخلق النبي 2 وأمانته وكمال خلقه بمكة قبل البعثة 
تملأ السمع والبصرء وشهرة وتميز حاله وكمال خلقه وحنيفيته أكثر من شهرة 


"زيد" بذلك»ومن قال بأن حنيفية "ابن نفيل" أشهر في مكة فعليه ذكر الدليل الصريح 
ولي المظنون المترهم: 


٠‏ وهذا يهدم أن "زيد بن نفيل" يجهل حال النبي © وهو كالشامة بينهم. 


ج/©- لا يجوز الخوض في ذلك بقول أن "زيدا" ألحقه بقومه وكفره وهذا الإلحاق 
صحيح بحكم قاعدة التعميم مع مخالفة حقيقة الأمر !»وهذا القول مما "ينقض أصل 
الإسلام رأسا" لآن فيه غضا وغمزا وليس من إجلال النبي © وتوقيره وتعظيمه 


* فكيف يتجراأ مسلم قد امتلأً قلبه بالإجلال والتوقير الشرعي للنبي 4 على القول 
بأخ فلذنا كنره إلحافا يتوم هذا الالحاق حق باعتيان. قاعذة التعميم و الالحاق مه 
مخالفة حقيقة الأمر ؟!. 


6 سبحان الله و نعوذ بالله من هذا القول. وهل لو كان القائل بحضرة النبي‎ ٠ 
وأصحابه سيتجرأ على قول هذا مخاطبا للنبي به بأن فلانا قد كفرك إلحاقا بقومك‎ 
1] وكلامه صواب باعتبار قاعدة الإلحاق وليس الحقيقة ؟‎ 


د/«©- نصوص تكفير الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لعموم أقوامهم 
وتكفير الصحابة - رضي الله عنهم - لعموم "المرتدين" نصوص صريحة في 
التعميم وعدم اعتبار لما يسمونه "بمجهول الحال". 


7 كم قلنا : هو حق ممزوج بباطل وهو أنهم لم يكتبوا ما كتبوا بهدف اتباع الحق 
انها الذاضي لذن كرفهم من الهدام عقانهقم الإدعية راق اللزموااها ككهررة الزمهة 
الحكم بالإسلام المستور الحال مق المسلدين الذي لد يقت عليه آي تاقظن بعيدا ثبوها 
شرعيا معتبرا .. 


#رعَن ابْنِ عْمَرَ أن زَيْدَ ْنَ عَمْرو بْنِ تُيْلٍ خَرَجَ إِلَى الثتأم يَسْلُوج> عن الدِين 
وَيَتْبَعْهُ فَلَقِي عَالِمَا مِنَ الْيَهُودِء فَسَأَلَهُ عَنْ دِبنِهمْ» فَقَالَ : بجه إِنِي لَعَلِّي أنْ أَدِينَ دِينَكُم. 
فَأَخْبِرْنِي. فَقَالَ : لا تَكُونُ عَلَى دِينِنَا حَنّى تَأَخْدَ بتَصِيبك مِنْ عَضَب الله. قَالَ رَيْدْ : مَا 
أَِرٌ إلا مِنْ غَضتب الله وَلَا أخملُ مِنْ عَصتب الله سينا أبََاء وَأنَى أمنتطِيغة ؟ قهَل 
تَثلّنِي على خَيْره ؟ قال + مَا أخلة إلا أن يَكُون حَنيهًا. كال دَبْدُ + وما الحنيفك ؟ قال : 
دِينُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكْنْ يَهُودِياه وَلَا نَصْرَانِيّاه وَلَا يَعْبْدُ إِلّا الله. فَخَرَحٍ رَيْدُء بج فَلَفِي 
عَالِمَا مِنَ النّصَارَّىء فَذَكَرَ مِقلَهُ. قَقَالَ : لَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأَحُدَ بنَصِيبكَ مِنْ 
لَعْنَةِ الله. قَالَ : ما أَفِرُ إِلّا مِنْ لَعْنَة الله» وَلَا أَخْمِلُ مِنْ لَعْنَةَ الله» وَلَا مِنْ عَضَبهِ شَيْنًا 
بدا وَأَنَى أُمْتَطِيع ؟ فهل تَدلّنِي عَلَى غَيْرِهِ ؟ قال : مَا أَعَلَمُة إِلّا أن يَكُونَ حَنِيكًا. 

قال : وَمَا الْحَنِيفك ؟ قَالَ : دِينْ إِيْرَاهِيمَ ؛ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيّاه وَلَا نَصْرَانِي وَلَا يَعْبْدُ إلا 
اله. فَلَمّا رَأَى رَيْدْ قَوْلَهُمْ في إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلامُ خَرَحَء فَلَمّا بَرَرْ رَفعَ يَدَيْه فَقَالَ : 
اللَّهُمَّ إِنِي أَشْهَد أَنِي عَلَى دين إِبْرَاهِيمَ. [رواه البخاريٌ] 


كوجة الدّلالةٍ: يُقالُ لهؤلاء المارقةٍ ما دامَ ابن نفيلٍ كَقَّرَ القومَ بالعموم فكيت أخرجَ 
العالِمَ اليهوديّ والآخَرَ النُصرانيّ من هذا العموم؟ ولو عرف التكفيرَ بِطرته وعقله 
فلماذا سافر يَبحثُ عن الدِينِ؟ وهل كانَ في شَكِ مِن أمْره حتّى استقرٌ له اليَقِينُ؟ 
وعلى رعمكم أنَّه كان عرفت ربّه بفطرته وعقله وكانّ يُكوْرُ الرُهبانَ إلحاقاً بالعموم: 
وخرج يَبحثُ عن شرائع ملَّةِ إبراهيم لا عن أصلها فكيف سيَقبلُ تلك التتّرائع مِمّن 
يُكيْرٌ هم؟ بل الحديث صريٌ أنّه كانَ يبحت عن المِلَّة والدِينِ؟! 


كي ولّنا مع الحديث وقفاتٌ تُقرّرُ فيها ما يلي: 

[119- أنّ الحنيفت اسمّ شرعيٌّ له دلالةٌ لا تُعرَف إِلّا بالشّرع» وهو مَن يَعبِدُ الله 
وحده لا شّريكَ له» وهذا ماقرّره الحديث. بج ((قَالَ : دِينُ إِبْرَاهِيمَ ؛ لَمْ يَكْنْ يَهُودِيا 
وَلَا نَصْرَانِيّا وَلَا يَعْبْدُ إلا الله)). 

[2199- أنّ ابن تُفيل:: عَلِمَ هذا الاسم الشتّرعيّ مِمّا عَلَّمَه ياه الرّجِلَينِ لا بمتحض 
عقلِه ب©> (( قَالَ : ما أَعْلَمُه إِلّا أنْ يَكُونَ حَنِيقًا. قَالَ : وَمَا الْحَنِيك ؟)). 


[352- أنَّ زيداً -رحمه الله- دخل مِلَّةَ إيراهيم -عليه المسّلامُ- بعد شهادته وإقراره 
بذلك» بج> (( ققَالَ : اللَّهُمَ إِتِي أَتنهد أَتِي عَلَى دِين إِبْرَاهِيمَ )). 


[4192- أنّه -رحمه الله عَلِمَ مفارقة قومه لِمِلَّةِ إبراهيم من راهِبّئ أهل الكتاب الَّلدَينٍ 
سَألّهما مع الإقرار بقُبح الثيّركِ عقلا إِلّا أنَّ مَعرفة النٌّوصيف التتّرعيّ له لا يكونُ 
إلا بالسّمع» ب©> (( فَهَلَ تَدلَنِي عَلَى غَيْرِهٍ ؟ )). 


[5199- أنَّ تلك المفاصلة لقومه كانت بعد العلم بمفارقة قومه لِمِلَّةَ إبراهيم -عليه 
السّلامُ- وحْجَّة سمعيّةٍ بَلغتّه من الرَّاهبينٍ. 


[612- أنَّ نفي المِلّةِ عن المشركين عموماً هو حقيقةٌ ما كانوا عليه وما أظهروه. 


#ورقال أَبُو هْرَيْرَةَ : قَالَ النَبِيُ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ :" رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ بْنِ 
لْحَيَ الْخُرَاعَِ يَجُرُ قُصْبَهُ في الدَّارِءِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيّب المنّوَائِب ". [رواه 
البخاريّ] 


9حَدَنَنا هَنَادَّ قال: ثنا عَبِيدَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوء عَنْ أبي سَلَّمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَة 
قال: قال رَسُول الله #: «عْرضّت عَلَيَ الا فْرَأَيْْ فيها عَمْرَو بْنَ فلانٍ بْنِ فلانٍ 
بْنِ خِنْدِفٍ يَجْرُ قُصْبَهُ فِي الثارء وهْوَ أَوَّلُ مَن غَيَرَ دِينَ إِيْرَاهِيمَ» وسَيّب السَائِبَة 
وأشبَهُ مَن رَأَيْتْ به أَكْتَمُْ زْنُ الجَؤْنِ». فَقال أَكْتَمُ: يا رَسُولَ الله أَيَضْْرٌنِي شْبَهُه؟ قال: 
«لاء لِأنّكَ صُنْلِمٌ وإنَّهُ كافِرٌ». [تفسير الطّبريّ (28/9)] 


كوجة الشتّاهدٍ: هل قريشنٌ كانت تَسكنُ في أدغال الأمازون مثلا أم أَنّهم قومٌ كانوا 


على مِلَّةِ إبراهيمَ ثْمّ أشركوا وطّْمِ طْمِسَث فِطرهم؟ وهل عرف ابِنُ نفيلٍ أنَّ هناك نبي 
اسمُّه إبراهيم بفطرته أمْ بعقله؛ حتّى يَعرف الدَ لتكفيرَ بهما؟. 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة 6 : تكفيرٌ الهدهد لقوم بلقيس بالعموم مع 


#ترقال تعالى: (ِوَجَدْنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشنّمْسٍ مِنْ دون الله وَرَيّنَ لَهُمْ التتَيْطان 
أَغْمَالَهُمْ قَصَدَهُم عَنِ السسّبيل فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ). [سورة النمل: 24] 


تي زعموا: أنَّ الهدهد هذا الموجّد الصّغيرَ حَكمَ على قوم بلقيسس بالكفر عموماً 
(وَجَدْنْهَا وَقَوْمَهَاا بمقتضى فطرتهء ونَقلَ ذلك الخَبِرَ لنبيّ الله سليمانَ -عليه السلا 
دؤْنَ أنْ يستفصل في حقيقة وقوع أعيانهم في الكفر. 


كتف الشتبهة والجوابُ عليها: 


#الهدهذ كَهَرَ بلقي وقومّها بمناطٍ ظاهر لا يَختلف فيه اثنانٍ مِن أهل الإسلام. 


#يير قال تعالى: (وَجَدْنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمْسٍ مِنْ دون الله وَرَيِّنَ لَّهُمْ التَْيْطَان 
أَغْمَالَهُمْ قَصَدَهُمْ عَنِ السّبيل قَهُمْ لا يَهْتَدُونَ 4. [سورة النمل 24] 


97 "وله عَرَ وجَلَ: (وجَذْتُها وقَوْمَها يَسْجُْدُونَ لِلتّمْسِ مِن دون انهم [النمل ؛ ؟] قال 
الحَسَنُ: كانُوا قَوْمّا مَجُوسًا. 


(وزَيّنَ لَهُمْ التَْيْطانُ أغْمالَهُمْ مَصَدَّهُمْ عن السّبيل فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (؛ ") ألا يَسْجُدُوا 
نّم [النمل 5-14 7]". [تفسير يحيى بن سلام (540/2)] 


9" تعالى: (وجَدتُها وقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلتْثّمْسِ من دون الله 


65 - حَدَّتَنا مُحَمَّدُ بْنُ العبّاسِ مَوْلى بَنِي هاشم, ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثنا 
سََمَةه عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إْحاق» عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومانَ: (وجَدْتُها وقؤْمَها يَسْجْدُونَ لشم 
مِن دون الله كاتث لها كُوَةٌ في بَيْتِها إذا طلَّعَتِ الشتَمسن نَظَرَت إِلَيْها فَسَجَدَتْ لها". 
[تفسير ابن أبي حاتم (2867/9)] 


#ورقولّه تعالى: (وَصَدَهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُون الله إِنّهَا كَانَتْ مِنْ قوم 
كَافِرِينَ)[سورة التّمل: 43] 


"ومن وَل قَوْلَهُ: (وصدّها ما كاتث تَعْبْدُ مِن دون الله [النمل 57] التَّأويلَ الَّذِي 
تأوّلناه كانت «ما» من قَوْلِهِ إما كاتّث تَعْبْدُ) [النمل 47] في مَوْضع رَفْع بالصّدّء 
لأنَّ المغنى فِيهِ لَمْ يَصُدّها عَنْ عِبِادَةٍ الله جَهْلُهاء وأنّها لا تَعْقِل» نما صّدّها عَنْ عِبادةٍ 
الله عِبادَثها التنّن والقَمَرَه وكانّ ذَلِكَ من دِينٍ قَوْمِها وآبائهاء فانَبَعَتْ فيه آثارَهُم". 
[تفسير الطّبريّ (80/18)] 


9 "قله تعالى: (وصدّها ما كائّث تَعْبْدُ من دون الله)4 (أي: صدها عَن عبادة الله ما 
كانت تعبد من دون الله). 
وقوله: إِنّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ)ٍ ظاهر المَعْنى. 


وقد كاتت عَرَبِيَّة من مُلُوك اليمن. وقالَ بَعضهم: قَوْله: (إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَافِرِينَ] 
قال هَذا؛ لأنها كاتت من قوم مجوس يعبِدُونَ التمس". [تفسير السّمعاني (101/4)] 


به هل خالفناكم في تكفير مَن يَعبِدُ غيرَ الله ويجعلٌ له أنداداً؟ كَلَّا وربّي! 


نما خالفناكم في تكفير مَن يُظهِرُ الإسلامَ وشعائْره بمجرّدٍ كؤْنِه في دارٍ يَكثرٌُ فيها 
الكفرٌ والثّركُ! هذا مَحَلُ اليّزاع معكم.. 


كنم تستطردُ في الاحتجاج عليكم, فنقولٌ مستعينِينَ بالله العليم الحكيم : 


أو لآ ج» _إِنَّ الله جَلَ في غُلاه- خَلَّقَ هذا الكون موجَدا لله بكلٌ ذَرَ اته؛ فالسّماواث 
والأرضُ والطيرُ والثنّجِرُ والذّرُ في طهرو لله تَسبيحُه 


#وقال تعاني ار لَهُ السَّمَاوَاتُ الستَبْعُ وَالْأَرَْضُ وَمَنْ فيهنٌ "وَإِنْ مِنْ ثَيْءٍ إلا 
يُسَبْحٌ بِحَمْدِهِ 9 تَسْبِيحَهُخْ* إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورَا). [|سورة الإسراء: 4] 


#وروقال عَنَّ وجَلَ: ألم تَرَ أنّ الله يُسَبَحْ لَهُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالطْيْرُ 
صافَاتٍ كُلَ قَذ عَلِمَ صّلاتة وَتَسْبِيحَهُ). [سورة الثور: 41] 


؟قالَ عِكْرِمَةُ: "لا يَعِيبَنَ أَحَدُكُمْ دابّتَهُ ولا تَوْبَكُ فَإنّ كل شَيْءٍ يُسَبَحُ بِحَمْدِه. ؟' [تفسير 
الطّبريّ (455/17)] 


["قال النَّحَعُِ وغَيْرُُ: هُوَ عام فيما فيه رُوحٌ وفيما لا رُوحَ فه حَتّى صَرِيرَ الباب". 
[الجامع لأحكام القرآن (268/10)] 


ثانياً © إِنَّ الهدهد مخلوقٌ غيرُ عاقل» عرف بما ظهرَ له وبما فطره الله عليه 
مخالفة قوم بلقيسس لِلْحقّ الذي جاءَ به سليمانُ -عليه الملام- وإخوائه مَنَ الأنبياءٍ 
والمرسلِينَ» لكنّه لمّا عَمَّمَ ذلك وتقلّه إلى مَن عنده الوحيئ والعقلُ نبي الله سليمانَ - 
عليه المّلام- لم يَقبل منه مُجِرَّدَ دَعواهُ تلك بل أَمَرَه بِالتَنيْتِ لأنّ الأمرَ جد عظيم. 


#كرقالَ تعالى مخبراً عن رد نبيّه: (قَالَ سَتَنْظْرُْ أصَدَفت أَم كُنْتَ مِنَ 
الْكَاذِبينَ).[سورة النمل: 27] 


© يقولُ ابنُ حزم: "وأما قصة النملة والهدهد فهما معجزتان خاصتان لذلك النمل ؛ 
ولذلك الهدهد . وآيتان لسليمان رسول الله بأ ككلام الذراع » وحنين الجذع » 
وتسبيح الطعام لمحمد تل آيات لنبوته عليه السلام » وكذلك حياة عصا موسى عليه 
السلام آية لرسول الله موسى عليه السلام ؛ لأن هذا النطق شامل ولأنواع هذه 
الأشياء." [الفصل في الملل والأهواء واليّحَلك (71-69/1)] 


ومخالفة ما عليه القومُ بجهادهم بِالِّلسانٍ والبّنانٍ وحَدّ الحُسام. 


ثالثاً © -ولو مِلّمْنا لكم في اتَباعِكم قولَّ الهدهدٍ فقد نَسفْتُم بدعتكم لأنٌّ هذا المِرسالَ 
الصّغير كائنٌ غيرٌ عاقلٍ عقلاً يُدخْلّه في حَدّ التكليف بإجماع أهل العلم.. 


#ورقالَ تعالى: (إِنَا عَرَضْْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ 
يَخْملْتَهَا وَأَثقدْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَانْ إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً). [الأحزاب: 72] 


ثم إنَّ العقل الذي هو مناط التكليفِ هو من خصائص الإنسان التي تُميَرُه عن 
سائر الحيوان. وأنَّ ما نَشهده من سلوكِ الحيوانات تجاة إصلاح معاشها والنٌصرفٍ 
بمُحيطها إِنّما هو "هداية" غريزيّة, أودعها الله الحيوان. 


© يَقول المتّرَخْسيَ : "[العقل] عبارّة عَن الاختيار الذي يبتني عَلَيْهِ المّزء ما يَأَتِي به 
وما يذر مِمَا لا يَنْتهي إلى إذراكه سائِر الحواس فَإِن الفِغل أو التّزك لا يعتبر إلا 
لحكمة وعاقبة حميدة وَلِهَذا لا يغتبر من البَهائِم لخلوه عَن هذا المَغنى» والعاقبّة 
الحميدة لا تتَحَدّق فِيما يَأَتِي به الإنسان من فعل أو ترك لَه إِلّا بعد التَّأمّل فيه بعقله 
فتك لهرت أفعاله على سان أفعال: التكلاء عاق ذلك تليلا لذا على أنه عافل كمي 


وأن فعله وقوله لَيْسَ يَخْلُو عن حِكُْمَة وعاقبة حميدة... " [أصول الستّرخسيّ 
(347/1)] 


© يقولٌ ابنْ قَيّمِ الجوزيّة: " أعطِيّت [يعني الحيوانات] من التّمييز والإدراك ما تيم 
به مصلحثها ومصلحةٌ من ذُلّلت له؛ ومُلِبّت من الذّهن والعقل ما مُيّز به عليها 
الإنسانُ» ولتَظّْهَر أيضًا فضيلةٌ التّمييز والاختصاص," [مفتاح دار السّعادة 
(234/1)] 


© وبناءً على ما سَبق؛ يَلزمُ أنْ تكونوا مِثْلَ الهدهدٍ غيرَ عُقلاءَ -ولا يضرّه ذلك 
ولكنْ زوالُ العقلِ عند الآدمي خروجٌ عن التُكليف؛ وشهادةٌ المجنونٍ غيرُ مقبولة 
بإجماع أهل الإسلام (268(">8 - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال 

جنونه)". [كتاب الإجماع (68/1) لابن المنذر (319 ه)] 


والله أعلى وأعلم > 


#شبهة 7: معرفة أصحاب الكهف التكفيز بالفطرة 
والعقل» وتكفيز هم قُوِمَهِم بالعموم 


زعموا: أنَّ أصحاب الكهفب أولئكَ الفتية قد آمنوا بِرَبّهم بعقولهم المجرّدة بدون 
وحي ولا رسول» وأنْ كَفَْروا أقوامّهم عموماً بعقولهم وفِطّرهم ولَّمْ يُعاينوا كُفرَ كلّ 
واحدٍ منهم. 


كش ف الشتبهة والجوابُ عليها: 


9("عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ شرُوسء عَنْ وَهْب بْنِ مُتَبَهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ 
مِنْ حَوَارِيَّ عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ إلَى مَدِينَةٍ أَصْحَاب الْكَهْف فَأَرَادَ أَنْ يَدْخْلَهَاه قَقِيلَ إِنَّ 
عَلَى بَابِهَا صَتّمًا لا يَدْخْلْهَا أَحَدٌ إِلّا سَجَد لَهُ فكرة أنْ يَدْخْلَهُ َأتَى حَمَامَاء فَكَانَ قَرِيبًا 
مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةَ وَكَانَ يَعْمَلُ فيه يُواجِرُ نَفْسَهُ مِنْ صَاحب الْحَمَّامِ وَرَأَى صَاحِبُ 
الْحَمّامِ في حَمَّامِهِ الْبَرَكَةَ وَالرَفْقَ وَفَوَضن إِلَيْه وَجَعَلَ يَسْتَرْسِلُ إِلَيْه (( وَعَلِقَهُ في 
مِنْ أفل الْمَدِينَةَ فَجَعَلَ يُخْبِرُهُمْ عَنْ حَبَرِ السّمَاءٍ وَالأزضء وَحَبَْر الآخِرَةٍ حَتَّى آمَنُوا 

به وَصَدَقُوهُء وَكَانُوا عَلَى مِثْل حَالِهِ في حُسْنِ الْهَيْنّة))". [المصنّف (423/5)» عبد 
الررّاق (211 ه) - وأورّده الطّبريّ (310 ه) في تفسيره (174/15)] 


0 "حَدَنّنا ابْنُ حُمَيْدِ قال: ثنا الحَكَمْ بْنُ بَشِيرِء قال: ثنا عَمْرُوء في قَوْلِِ: (أصحاب 
الكَفْف والرّقِيم) [الكهف 1] كات الفِتْيَةُ على دِينِ عِيسى عَلى الإمثلام» وكانّ مَلِكُهُمْ 
كافِرَاء وقَدْ أخْرَّجٍ لَّهُمْ صَتّمَاء فَأبَؤاء وقالُوا: ل(رَبّنا رَبُ السّمتواتٍ والأزض أَنْ تَدْعْوَ 
من دُونِهِ إِلَهَا لََد قُلّنا إذَا شنططا) قال: فاعْترُلُوا عَنْ قَوْمِهمْء لعباَة الي فقال أحَدْهُم: 
إنُْ كان لأبي كف يَأوي فيه عَتَمَه فانطلقُوا بنا تكن فيه فدَخَلُوهُ وفقَذوا فِي ذَلِكَ 
الزّمانِ فَطْلِبُواء فقِيلَ: دَخَلُوا هذا الكهؤفء فَقالَ قَوْمُهُمْ: لا نُريذ لَهُمْ عُقُوبَةَ ولا عَذَابًا 


شد من أنْ نَرْدِمَ عَلَيْهمْ هَذا الكَهْفتء بَتوهُ عَلَيْهم نم رَدَمُوُء ثْمّ إنَّ الله بَعث عَلَيْهمْ 
مَلِكَا على دِينٍ عِيسىء ورَفْعَ ذَلِكَ البناءَ الذي كانَ رُدِمَ عَلَيْهم؛ فَقالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ 
(كَمْ لَبِنُمض4 [الكهف "...]١5‏ [تفسير جامع البيان (162/1) الطّبري (310 ه)] 


كوجة الشتاهدٍ: 


وَجدنا عند أهل التّفسير أنَّ الفتية كانوا على النُصرانيّة؛ وبذلك يكونون قد عرفوا 
الحقّ بِدَلِيلِهِ على لسان الرّسلِء وكفّروا قومّهم المخالفين لِدّعوة الرٌّسِل.. 


9 قتادةٌ: 

"قَلَمَا َكَل المَدِينَةٌ وهِي مَدِينَة بالرُوم يقال لَها: فسوس. فَأَخْرَجٍ الدّراهِم؛ لِيَشْتَريَ 
بها الطّعامَ؛ استتتكررَتِ الدراهِمُ واحذء فَذُهِبَ به إلى مَلِكِ المَدِينَةء فَإذا الدَرَاهِمُ دَراهِمُ 
المَلِكِ الَذِي كَرُوا مِنةُ. فقالوا: هذا رَجُلٌ وجَدَ كَنْرَا. كَلَمَا خاف عَلى نَفْسِهِ أنْ يُعَذَبَ 
أطْلَّعَ على أصحابه. فَقالَ لَهُمْ المَلِكُ: قَدْ بَيّنَ الله لَكُمْ ما اخْتلَفْتُمْ فيه» فَأَعْلَمَكُمْ أنَّ النان 
يُبْعَنُونَ في أَحْسادِهِمْ." [تفسير (177/1)» يحيى بن سلام (200 ه)] 


9يقولٌ الإمامُ ابن جَرِيرٍ الطّبريٌ: 

"وقد حَدَكّنا ابْنُ حُمَيْدِه قال: حَدَثَنا سَلَمَهُ عَنِ ابْنِ إمنحاق» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي تجيح» 
عَنْ مُجِاهِدِء قال: لَقَدْ حَُنْتُ أَنّهُ كانَ بَعْضِهِمْ مِن حَدانّة أمنانْه وضّح الورق. وكانوا 
من قوم يعبدون الأوثان من الرومء فهداهم الله للإسلام» وكانت شريعتهم شريعة 
عسي في الولو ايها عاون ياف سانانا لتنا اد كمد كن بكقادا للككم إن بخبين 
قال: حدثنا عمرو- يعنى ابْنْ قَيْسٍِ المُلائِيُ- في قَوْلِه: «أنّ أصحاب الكَيهْفِ 
والرّقيم»» كانت الفتيه على دين عيسى بن مريم ب على الإمثلام» وكانّ مَلِكُّهُمْ كافِرًا 
وكانَ بَعْضُهُمْ يَرْعْمُ أنَّ أَمْرَهُمْ ومَصِيرَهُمْ إلى الكَهْف كان قَبْلَ المَسِيح» وأنّ المَسِيحَ 
أخبَرَ قَوْمَهُ حَبَرَهُمْ فإنَّ الله عَزّ وجِلَ ابْتَعتَهُمْ مِن رَفْدَتِهمْ بَعْدَ ما رَقَعَ المَسِيحح) في 
الثْرَةِ بَيْنَهُ وبين محمد , والله أَعلَمْ أي ذَلِكَ كان.قأمَا الذي عَلَيْهِ علَماءً هل الإسْلام 
فعلى أنَّ أمْرَهُمْ كان بَعْدَ المسيح. فَأْمَا أنَهُ كانَ في أيَامِ مُلُوكِ الطّوائفء فَإِنَّ ذَلِكَ مِمًا 


لا يَدفَعْهُ دافِعٌ من أهل العِلّم بأخبار النَاسٍ القَدِيمَةِ." اه [تاريخ الرسل والملوك 
(373/1)] 


كوجة الشاهدٍ: 

لم يَتطرّقْ أَحَدٌ مِن الستّلف إلى أنَّ أهلَ الكهفب كما رَعمَّ الرّاعمون عَرَفوا الله 
بعقولهم وكفروا قومَّهم بالعموم بها. وقد جاءَت التفاسيرُ أنَّ قومّهم كانوا مشركين:» 
فما علاقة ذلك في تكفير مَن ثبت لنا إسلامُه الحُكمي؟ (تَبَنُونِي بعلم إِنْ كُنْتُمْ 
صادفين). 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة و : قول أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنة: 
"إن الأرض كافرة” 


"فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ الحَرّمن عَلى أثقاب المَدِيئَة» وألْوَمَ أَهْلَ المَّديتة حُضُور المَمْحِدِء 
وقال: إنّ الأرْض كافِرَةٌ..." 


> زعموا: أنّ قولَ الصّدّيقٍ هذا يُلغي دلالةَ شعائر الإسلام عمّن أظهره ولم يَتلبَن 
بالنّاقض قاصداً مختاراً!!!! 


كتف الشتبهة والجوابُ عليها: 


أوّ/<© _ #ترجاءًَ في الصّحيحين: حَدَتَنا فتَيْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ » حَدَتَنَا لَبِثْ » عَنْ عقَيْلٍ » 
عَنِ الزّْهْرِيّ » أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَتْبَةَ » عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ : لَما 
توفي رَسُولُ الله وَامنْتُخْلِف أَبُو بَكْرٍ بَعْدَه بج وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ ' 
الْعَرَبِء قَالَ عُمَرْ لأبي بَكْرٍ : كَيْف ثُقَاتِلُ النَامنَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله 5 : " أَمِرْتُ أنْ 
قَاتِلَ النَّامِنَ حَتََى يَقُولُوا : لا إِلّه إِلّا الله. قَمَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إلا الله. عَصَمَ مِيِي مَالَهُ 
وَنَفْسَهُ إِلّا بِحَقّهِه وَحِسَابُهُ عَلَى الله " ؟ قَقَالَ : وَانْهِ لأقَاتِآنَ مَنْ قَرَقَ بَيْنَ الصّلاة 
والؤكلا »كين الأكلة كق العالء الله لز متغوني يقالا كثوا يؤذونة إلى وسول الله 
© لَقَائلْتُهُمْ عَلَى مَنْعَِهِ. فَقَالَ عم عُمَرُ : فَوَاهْهِ مَا هُوَ إِلّا أنْ رَأَيْتُ الله قد شرّحَ صَذْرَ أبي 
بَكْر لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنّهُ الْحَقُ. 


كوجة الدّلالةٍ: جاءَ في الرّواية الدّابتة في الصّحيحين أنَّ الرّدّةَ كاتت من بعض 
العرب لا جميعجهم؛ لأنّ مكّةَ والمدينة والبحرّينٍ مِن جملة العرب الَّذِينَ قَتوا على 
الإسلام. ومعلومٌ مِنَ المبّياقٍ أنَّ (مَنْ) هنا جاءت لِلتّبعيضء أي: ارتدٌ بعضٌ العرب. 
فأينَ هذا من تكفير المارقة لأهل الإسلام الحُكميّ بدون بَينةِ؟!. 


> روى أحمدُ بإسنادٍ صحيح : ( ٠١‏ ) "حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ » قَالَ : أنا عَبْد 
العزيز بْنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي سَلَمَةَ » عَنْ عَبْدِ الوَاحِدٍ بْنِ أبي عَْنٍ » عَنِ الْقَاسِم بْنِ 
مُحَمَّدٍ » عَنْ عَائْشَةَ » أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : فُبض النَّبِيُ # » فَارْتَدَتٍ الْعَرَبُ ء وَاثْثْرَأَبَ 
الاق بِالْمَدِيتَةِ » فلو تَرَلَ بالْجِبَال الرَوَاسِي مَا نَرَلَ بأبِي لَهَاضَها » قَوَاهَهِ مَا اخْتلَهُوا 
في نُفْطَةٍ إلا طّارَ أبي بِحَظَهَا وَعَنَائْهَا في الإسملام » وَكَانَتْ تَقُولُ مَعَ هَدَا : وَمَنْ رَأى 
عْمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَرَف أَنّهُ خْلِقَ غَنَاءَ للإسملام » كَانَ وَاللْهِ أَخْوَزِيًا » نَسِيج وَحْدِهِ » قد 
أَعَدَ للأمُور أَقْرَائهَ". [فضائل الصّحابة لأحمد بن حنبل] 


#وقد يَعترضُ علينا معترضنٌ فَيَسوقٌ أمثالَ هذا الأثر 49 مستدلَاً به على خطأ ما 
قرّرناه مِن دلالةٍ فيما ذكرنا من حديث الصّحيحين في المنشور السّابق. والجوابٌ 
على ذلك: ]ا 


1/_مِنَ المعلوم لِكُلّ طالب عَلم أنَهُ في حال التّعارضٍ الظاهر بَيْنَ الأدلّة فتَعمد إلى 
الجّمع بيتها إِنْ أمكنء فنقول: إِنَّ كلام أُمّ المؤمنين عمَّن ارتدَ مِنَ العرب لا عن كلّ 
العرب» وهذا في لِسانٍ العرب موجودء ويؤيّدُه القرآنُ» أي: قد يُطْلَقُ الكل ويُراد 


.م 


#ووقالَ تعالى: (ألَّذِينَ قَالَ لَهُمْ نام إِنَّ ألنّامن قَدَ جَمَعُوأ لَكُمَ فَأَخْشَوْهُمَ قَرَادَهُمْ إيمانًا 
وَكَالُوأ حَمَبْنا آنه وَنِعَمَ أَلْوَكيلُ). [سورة آل عمران: 173] 


هنا ذَكرّ الله ستبحاته (النّاس) مرَّتَينِء فهلٌ معناها المقصود: كل النَّاسِ أجمعونَ من 
لدن آدمَ إلى أنْ تقوم السّاعةٌ يا جَهَلَةُ؟! 


بج بل أطلق الله سبحاته لفظ (النّاس) عامّاً والمراد به الخصوصنء أيْ: بعضه؛: ف 
(النّاس) الأولى هم المنافقون .. لا كُلُ النّاسٍ. و(النّاس) الثَّانِيةُ هم كَّارُ قريشٍ لا كل 
النّاسِ.. لكنّ الجهلَ أعماكم. 


2. لو أخذنا بظاهر العبارة (فَارْتَدَتِ الْعَرَبُ) على أنّها تدلُ على كُفر الجميع عدأ 
بلد القائل فلا حُجَّةٌ لُمارقةٍ فيها على أنَّ الصّحابة كفّروا المسلم المستورٌ وَفقاً لقاعدةٍ 
"الحكمٌ للغالب والنَّادرُ لا حُكمَ له" لأنّ الرّدَةَ اسمٌ شرعيٌ» والصّحابة لا يُطلِقونَ 
الأسماءَ الشّرعيّةَ جزافاًء والمرتدّين كانوا أهلَ شوكة وامتناع بدارٍ» ولّم يكونوا تَحتَ 
سلطان المسلمين وقُدرَتِهِم؛ فْتَعاملَ الصّحابةٌ معهم وذقّ ما أظهروا مِن ردَةٍ وتناصُر 
وإلحاق للمجهول مِنْهِم بالمعلوم؛ والمستورٌ بقي على الأصل البقيني بإسلامه الّذي لا 
تُزيلُه األوازه والمَآلاث والثتكوك.. 


ثانياً /<» _ مِن جملة ما استدلٌ به المارقةٌ هذا الأئرٌُ: © جاءَ في رواية القاسم بْنِ 
مُحَمَّدِ: "اجْتَمَعَتْ أسَدٌ وغَطفانُ وطُيَّئٌ على طُلَيْحَةَ الأَسَدِئٌء وبَعَنُوا وُفُودَا إلى 
المَدِيئَة» فَتَرَلُوا على وُجُوهِ الثاسء فَأَنْرَلُوَهُمْ إلا العبَاء فَحَمَلُوا بِهِمْ إلى أبي بَكْرِ 
عَلى أنْ يُقِيمُوا الصّلاة» ولا يُؤْنُوا الرّكاةَ» فَعَرَمَ الله لأبي بَكْرٍ على الحَقّء وقال: لؤ 
مَنَعُونِي عِقَالَا لجاهَدتُهُم. قَرَدَهُمْ فَرَجَعُوا إلى عَشَائِرِهِمء فأخْبَرُوهُمْ بقل هل المَدِيئَةء 
وطْمّعُوهُمْ فيهاء فَجَعَلَ أبُو بَكْرِ الحَرّس على أثقاب المَدِيئة» وآلْرْمَ أَهلَ المَدِيئَة 
بِحُضُور المَمجدء وقال: إِنَّ الأرْضن كافِرَة وقذ رَأَى وفَدُهُمْ مِنكُم قِلكَ وإنَكُم لا 
تذرُونَ لَيْلا تُؤْتَنَ أ تَهارَاء وأَذناهُم مِنكُمْ عَلى بَرِيدِ وقَدْ كانَ القَومْ يُوَمَلونَ أن تقب 
مِنِهُمْ ونُوادِعَهُمْء وقَدْ أَبَيْنا عَلَيْهُمْ فاسْتَعِدُوا وأعِدُوا." اه [البداية واليّهاية لابن كثير 
(437/9)] 


7 التّعليقُ على الأثر: 


- أثّرُ أبي بكر الصِدِيق ذكرّه أيضاً ابن جرير الطّبريٌ بإسناده في تاريخه (243/3)» 
قال: "حدثني السريء قال: حدثنا شعيب» عن سيفء عن سهل بن يوسفء. عن 


وجاءَ في كتاب [مختصر تاريخ دمشق (216/11) - ابن منظور] ساقه مرسلا 
وبدون إسنادٍ عن التتّعبيَ كما جاءَ في كتاب [تجارب الأمم وتعاقب الهِمّم (278/1) 
- ابن مسكويه] ذَكرَ القصّةً سردا بدون إسنادٍء وكذا في كتاب [تاريخ دمشق لابن 
غساكن أب القاسم] بوساقه يإِنّحَادهء فال "ونا سيق هن سول بن يوسف عن لقانم 


أ/جاءَ في [لسان الميزان (247/4)] : 
7 - "شعيب بن إبراهيم الكوفي. 


ذكره ابن عدي وقال: ليس بالمعروف وله أحاديث وأخبار وفيه بعض النكرة وفيها 
هنا فيه تسامل على السلفة. 


وفي ثقات ابن حبان: شعيب بن إبراهيم من أهل الكوفة يرويء» عن محمد بن أبان 
البلخي روى عنه يعقوب بن سفيان. فيحتمل أن يكون هو والظاهر أنه غيره." 


ب/وأعِلَ بالإرسال فأبو محمَّدٍ القاسمُ بِنْ محمَدٍ بن أبي بكر التّيميٌ (35 ه - 107 
ه) تابعٌ مدني لم يَشْهذ حروب الرّدَة. 


“الخلاصة: الأثذ ضعيفته وإِنْ صَحٌ كرواية إخباريّة تاريخيّة فظاهرٌ المتِياق يَدلُ 


على أَنّهُ قصد أرضن المرتدِينَ وإلّا تعارض مع أصول عِظاحٍ من أصول هذا الدِين 
الحنيف. 


ثالثاً /42- اسم الجنسٍ المُحلَّى ب (أل) يَحتملٌ العهد وهو الظاهِرٌ مِنَ البّياق» كما 
يَحتملٌ تعريف الماهيّة وقصد الجنس وهما بعيدانٍ هنا. 


رابعاً /<4©- أمّا قصدُ العموم فَبَاطلٌ قطعاً؛ لأنَّ مِن أفرادٍ الأرض المدينة ومكّة 
والبحرين ونحوّها مِنَ المناطق التي لم يَظهرْ عليها أهلُ الرّدَّةِ فلا تدخلُ في كلام 
الخليفة أصلاً؛ فبَطلَ الاستشهادُ بالأثر رواية ودراية. 


خامساً /<©- إنَّ خطاب الصِّدّيق موجّة لِمَن أظهرَ الرّدَةَ وامتنع بالشتوكة» وتحيّرَ 
بدارٍ عن سلطان المسلمين وهم طوائف عِدَةٌ فمنهم مَن ادَّعى التُبِوَةَ كمسيلمة 
والأسودٍ العنسيّ» ومنهم مَن رجّعَ إلى عبادة الاوثان» ومنهم مَن مَنعَ الرّكاة. 


سادساً /<»_ الا دلالةَ فيما سبقّ على ما اذدَّعاه المارقةٌ من أنَّ أبا بكر الصّذِيقَ ومن 
معه من الصّحابة -رضي الله عنهم أجمعين- كَفَّروا المستورّ بالإسلام الذي لم يَظهرُ 
منه النّاقضُ تَبَعاً للمعلوم بالرّدَةٍ مِمّن أظهرٌ النّاقض.. 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة و9 : إجماعٌ الصّحابة على كُفْ رِأهل الرَدَّةٍ 
وتكفيرٌ هم قوم مسيلمة بالعموم 


زعموا: أنَّ تكفير الصّحابةٍ للطّوائفٍ الممتنعة هو تكفيرٌ بالعموم دونَ اعتبارٍ لما 
كانَ يُظهرُه هؤلاءٍ من شعائر الإسلام» وأنَّ الصّحابة لم يُعاينُوا كُفرَ كُلّ واحدٍ مِن 
هؤلاءٍ وإِنَّما كفرُوهم لِما غلب على واقعهم من شرك. 


كشف التتبهة والجوابُ عليها : 


كأوّلاً: ليس فيها أدنى دليلٍ على ما ذهبْتُم إليه» لأنّ ردّةَ قوم مسيلمة كات ردَةٌ فعليّة 
ظهرّت وقَشّت وانتشرّت وطبقت الآفاقَ وعَلمَ بها القاصي والدّانيء تَمَّ فيها: الشتّهادةٌ 
له بِالنبَة وتغييرٌُ الأذان» وتركُ الصّلاة» وتحليلُ الخمر والرّناء وتحريف الشتّريعة: 
وإنكارُ الفرائضء واختراغٌ قرآنٍ يُسمَّى "قرآنَ مسيلمة"... فلم يكن في اليمامة أثرٌ 
لشعائر الإسلام» بل درسّث,. وكانَّ الظاهرٌ فيها شعائرُ الكفر والزندقة. 


ب© ثانياً: تحيّر هؤلاء بدارٍ وامتنعوا بالشتّوكة وزادوا على ذلك فجهّزوا جيشاً 
لقتال المسلمين حيتّما علموا بِقُدُومِهمء فلا عُذْرَ - والحالُ كذلك - لمن لم يُفاصلّهمء 
ويبرأ من مسيلمة وبني حنيفة» ويُهاجز إلى دار الإسلام» وقد كات متوافرة حيئَئذٍ... 
فالبَْنُ إذآ شاسمٌ بِيْنَ حال بلادهم؛ وحال بلادنا اليوم...» فالقياسُ معَ الفارق واضحٌ 
في بطلانٍ وجه استدلالهم. وهذا من طرائقهم الفاسدة في تحريرٍ المسائلِ و 
تقريرها!. 


بك ثالثاً: بنو حنيفة كانوا على قسمّين: قسم لم يدخل الإسلام أصلاًء وقسم أسلمواء 
ولمّا تنبا مسيلمةٌ إِبّانَ مرض النَّبَِ # تابعه قومٌ من القسم الأَوّلِء وطوائف من القسم 
الثّاني» فهُمْ ما بِينَ كافر أصليّ ومرتدّ؛ فمِنَ الجهل إذن الاستشهادُ بهم؛ واستصحابُ 


حالهم؛ لأنَّ كلامّنا في مسلم لم تعرف عنه ردَّةً ظاهرة أنتم تكؤرونه!» وليمن في 
مرتدٌ ينطق بالشّهادتين ويُصلّي ويصوم ويزعم الإسلام!. 


© رابعاً: كانَ نظرُ الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - لمسيلمة ومن معه» من جهتين: 


الأولى: من جهة مسيلمة لكونه كقّرَ وارتدّه وصارّت له شوكةٌ ومنعة... 


النّانية: من جهة بني حنيفة لكونهم تابعوا مسيلمة. فكلٌ مَن آمنَ بمسيلمة فهوّ كافرٌء 
ولؤ كانَ من غير بني حنيفة» ومن غير أهل اليمامة» لهذا كانَ الكلام عامّاً في بني 
حنيفة ومسيلمة سواءً بسواءٍ... 


#قال ابْنُ إسئحاق: وحَدَتَنِي شيْحٌ من بَِي حَنِيقة مِن هل اليَمامَةَ أنَّ حَدِيتَهُ كان على 
غَيْرٍ هذاء وزعَمَ أنّ ود بَنِي حَنِيقَة أتتؤا رَسُولَ الله , خَلّهُوا مُسَيْلِمَةَ فِي رحالهم, 
َلَمَا أمْلَمُوا ذَكَرُوا مَكاتَةُ ققالوا: يا رَسُولَ اللهء إنَا قد خَلّفْنا صاحبًا آنا في رحالنا وفي 
ركائبنا يَحْفَظُها لنا. قال: فَأمَرَ لَهُ رَسُولُ الله بِمِثْلِ ما أَمَرَ به لِلْقَوْمِ وقال: «أما إِنَّهُ 
لَيْسَ بِشَرّكُمْ مَكانًا». أي لحفظه ضَيْعَة أصحابه ذَلِكَ الذي يُرِيدُ رَسُولْ الله يي قال: 
ثُمَّ انصَرَُوا عَنْ رَسُول الله #, وجاءوا مُسَيْلِمَةَ بما أغطاهُ رَسُولُ الله ل فَلَمَا انْتَهَوا 
إلى اليَمامَةٍ ازْتَدَ عَدُوُ الله وتتبّأ وتكدّب لَهُمْء وقال: إِنِي قد أُتْركْت فِي الأمر مَعَهُ. 
وقال لِوَفْدِهٍ الّذِينَ كاثوا مَعَهُ: أَلَمْ يَكْلَ لَكُمْ حِينَ ذَكَرْثمُونِي لَهُ: «أما إِنَّهُ لَيْس بِشَرَكُمْ 
مَكانًا؟» ما ذاكَ إلا لما كان يَعْلَمْ أنِي قد أتركث في الأمْر مَعَهُ. ثُمّ جَعَلَ يَسْجّعْ لَهُمْ 
السسّجّعاتِ وَيَقُولُ لَهُمْ فيما يَقُولُ؛ مُضاهاةً لِلْقْرْآن: لَقَد أنْعَمَ الله عَلى الحُبْلى أخْرَجَ منها 
نَسَمَةَ تَسْعى مِن بَيْنِ صفاق وحشا. وأحَلّ لَهُمْ الحَمْرَ والزّناء ووَضّع عَنْهُمْ الصّلاة 
أعلام النُبلاء (؟/7075)» والبداية والتّهاية (/ا//اه ؟)] 


9 قصْلٌ: ومن ادَّعى النُبْوّةَه أؤ صَدَقَ مَن اذَّعَاةء فَقَدْ ارْتَدَ؛ لأنّ مُسَيْلِمَة 
لَمَا ادَّعى التَّبْوَه قَصَدَقَهُ قَؤْمُهُه صازوا بِذَلِكَ مُرْتَدِينَ وكَذَلِكَ طْلَيْحَةٌ الأسَدِئٌ 


ذف ا 2 5 م8 د دع مرق ام جو يد تقإ كك د عا كو ا ارفك 
ومُصَدِْقُوهُ. وقال النبئٌ - كَل -: «لا تَقومُ السّاعة حَتَى يَحْرّجَ ثلاثون كَدابون» كْلَهُمْ 
َرْعْمُ أَنهُ رَسُولُ الله » [المعْني (28/9) لابن قدامة (620 ه)] 


© حَدَتَنْنِي عَائِْشَةٌ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسسُولُ الله تل : " يَغْرُو جَيْئنَ الْكَعْبَةَّ 
َإِذًا كَانُوا ببَيدَاءَ مِنَ الأض يُخْسَفْ بوَلِهِمْ وَآَخْرِهِمْ ". د 
كيف يُحْسَف بِأُوَلِهمْ وَآخْرِهِمْ هِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : ' 

بأَوَلِهِمْ وَآخْرِهِمْء ثُمَّ يُنِعَنُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ". [رواه البخاري] 


كوجْة الدّلالة: رَبُ العرَّةِ -سبحاتة- يَعلمْ خائنة الأعيْنِ وما ثُخفي الصّدورٌء وهو 
القادرُ -سبحاته أنْ يُنجي مَن يشاءُ مِن قوم الحَّسمْفء لكنّه لحكمةً أرادها أخدّ القوم 
البالغةٌ والمَتَلُ الأعلى. وكذلك فَعَلَ أبو بكر -رضي الله عنه- في التّعامل مع أهلِ 
الرّدَة حَكمَ عليهم ظاهراً... 

وهذهٍ هي القاعدةٌ في ذلكَ: أنَّ مَن أظهرَ النّاقضء وامتنع عن المتُلطان؛ حُكمَ عليه 
تبعاً إراية الكفر الّتي التزمَ القتال تحتّهاء وامتنع بشوكتهاء أو أظهرٌ الموافقة 
والنُصرة والتَّابيَ لهاء ويَعُمُ كذلك الحكمُ مَن جَهلنا حاله؛ لتعذّر الكشف عن حاله 
بِسوَالِهِ أو المتّؤال عنه فَتْتبِعْهُ حكماً لِلدّار. 


وأمّا مَن لم يُقاتِل تحت تلك الرّاية» وم يُظهزْ لها النُصرة والتَأبِيدَ وبقي مستوراً 
بإنبلانة الظاهرء ولمع نظوك أ كاقطى اخوء فلا ييل اتكفيرة | لا كذ من مدق الل 
على أبصارهم وبصائرهم .. 


قال ابنُ سعدٍ في (الطّبقات): 9341 - أخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنُ عُمَرَه قال: حَدَتّنا هشامُ بْنُ 
سَعْدِء عَنِ الدَخِيلٍ ابْنِ أخي مُجَاعَةَ بْنِ مُرارَةَ عَنْ أبيه» قال: لَّمَا نَرَكَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدٍ 
العزْضن وهو يُرِيدُ اليَمامَةَ قَدَمَ خَيْلَا مِانَتَيْ فارسٍ وقال: مَن أَصَبْتُمْ مِنَ الناس فَحْدُوهُ 
فانْطْلَقُوا فَأحَدُوا مُجَاعَةَ بْنَ مُرارَةَ الحنَفِيَ فِي ثَلانَةٍ وعِشْرِينَ رَجْلَا من قَوْمِهِ خَرَجُوا 
فِي طُلَبِ رَجُلِ من بَنِي نُمَيْرِِ فسَألَ مُجَاعَةَ فقال: والله ما أَقْرَبُ مُسَيلِمَة ولَقَد قَدِمْتُْ 
عَلى رَسُول الله # فَأْمْلَمْتُ وما غَيَْتْ ولا بَدَلْتْ) قَدَمَ خالِدٌ القَْمَ فَضَرَب أَعَناقَهُمْ 
وامنتبقى مُجَاعَةَ فلم يَقْلُهُ وكان شيا كانَ يُقالُ لَهُ مُجَاعٌ اليَمامَةٍ وقال ساريّة بْنْ 
عَمْرِو لِخالِدٍ بْنِ الوَلِيدِ: إنْ كانَ لَكَ بأهل اليَمامَةٍ حاجَةٌ فامْتبق هذا يَعْنِي مُجَاعَةَ بْنَ 
مُرارَة قَلْمْ يَقتُلُهُ وأوْتَقَهُ في جامِعَةٍ مِن حَدِيدٍ ودَفَعَهُ إلى امْرَأَتِه أمَ تَمِيمِ فأَجارَتْهُ مِنَ 


القَثْلِ وأجارها مُجَاعَةٌ مِنهُ إنْ ظَفِرَتْ حَنِيقَةُ قتحالفا على ذَلِكَ. وكانّ خالدٌ يَدْعُو به 
ويَتَحَدثْ مَعَهُ ويُسائِلُُ عَنْ أمر اليَمامَةِ وأمر بَنِي حَنِيقَة ومُسَيْلِمَة فيَقُولُ مُجَاعَةُ: وإِنّي 
واللهِ ما انَّبَعْتُهُ وَِنِّي لِمُسْلِمٌ قال: هلا خَرَجْت إلَيَ أو تكلَمْت بِمِثْلٍ ما تكلم به ثُمامَة بْنْ 
أثال؟ قال: إِنْ رَأَيْتَ أنْ تَعْفْوَ عَنْ هذا كُلّهِ فافعَل» قال: قَدْ فَعَلْتْ وهْوَ الَّذِي صالحَ 
خالِد بْنَ الوَلِيدٍ عَنِ اليَمامَةٍ وما فيها بَعْدَ قَنْلِ مُسَيْلِمَة وقَدِمَ به خالِدُ بْنْ الوَلِيدٍ في الوَفْدٍ 
على أبي بَكْرٍ الصَدِيقٍ وذَكَرَ إِسْلامَهُ وما كان مِنهُ فَعَفا عَنْهُ أَبُو بَكْرِء وأمّنَهُ وكَتب لَه 
لِلْوَفْدٍ أمانًا ورَدَهُمْ إلى بِلادِهمْ اليَمامَة." 


كوجة الدّلالة: بمَعزلٍ عن ثبوت القِصّةٍ مِن عدمِه؛ فإنَّ قوم مسيلمة حُكمُهم حكمُ 
الطائفة الفمتقعة» يُنَذ ل عليهم حُكمْ التكفير بالعموم جماعة وأفراداء وكلّ طائفةٍ 
مماثلة تُعَامَلُ مِثلّهم. ْم إنَّ قتال الطائفة الممتنعة» وتَبيّنَ حقيقة تلبْس كلّ فردٍ بعينِه 
غيرُ ممكنء وكذلك إنزالٌ الشروط والموانع عليهاء ألا ترى أنّك إذا أرذت أنْ تذبحَ 
خَروفاً -مثلاً- فإنّك تُضحِعْة ثُمَّ كسمي الله عليه وتذكيه» وفي حال الصَيدٍ تَذكرٌ اسم 
الله -فقط عند إطلاق النَّار؟!. وكذلكَ الطّائفةٌ الممتنِعةُ فإنَّ التّحَفّْقَ من كلّ فردٍ فيها 
غيرٌُ ممكن لِذلكَ تُعامَلُ معامَلةَ واحدة. 


فإنْ قيل: كيف نقاتلهم وتحكمٌ عليهم بالكفر عموما؟ ألا يوجَدُ احتمال وجودٍ مَن يَكثْم 
إيماته بِيْتَهِم؟ نقولٌ: أمّا احتمالٌ ذلك ممكنٌ لكنْ نحن لَنا الظَاهِرٌء لذلك حَكمْنا عليه 


بالكفر؛ عدم مفارقته الجماعة؛ أو إظهاره مخالفتهم قبلَ القدرة عليه. ومن فارقهم 
وأظهرٌ الإسلامَ فحاله حال مُجَاعَةَ بن مرارة يُقبَلُ مِنه ما أظهرَ مِن الإسلام وثترك 
سريرثه لله وحدّه عَلُام الغيوب. 


كوَمِمًا يَتَصلٌ في المسألة قِصّهُ الرّهط الَّذِينَ تكلُّموا في مسجدٍ الكوفة بقول مسليمة 
وقالوا بنبَِّتِهِ فأخذدّهم ابنُ مسعودٍ -رضي الله عنه- » فَرَعمَ المارقةٌ أنَّهِ كفّرّهم بحُكم 
الغالب عموماً ولّم تتحقق مِن كلّ فردٍ منهم! 


وأصل القصّة هو الآتي: 


قال الشنّاشي في مستده: 7417 - حَدَّنَنا عيسى بْنْ أَحْمَدَء أنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ» نا 
ِسْماعِيلٌ بْنْ أبي خالِدِء عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حازم أتى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلَ فقال: إِنِي 
مَرَرْتُ بِمَسمْجِدٍ من مَُساجدٍ بَنِي حَنِيقَة فَسَمِعْتُ يُفْرَأْ فيها بقِراءَةٍ ما أَنْزُلّها الله عَلى 
مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السّلامُ قال: ما يَفُولُونَ؟ قال: يَقُولُونَ: والطّاحجِناتٍ طَخْنَاء والعاجناتِ 
عَجْنَاء والخايزاتٍ خَبْرَاء والنّاردات تَرْدَاء واللاقمات لَفْمّاء فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ الله 
فُأتى بِسَبْعِينَ مِنِهُمْء وَأْمِيرُهُمْ عَبْدْ الله بْنُ النَوْاحَةَ فَقالَ لَهُ عَبْدْ الله: «ألَم تَكُنْ تُخْبرُنا 
أَنَكَ على ديننا؟» قال: بَلىء ولكن كُنْتُ أُسِرُ هذا قال: فَأمَنَ به عَبْدُ الله فَضُربَتْ 
عْنْقُهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقالَ: «ما تَحْنُ بِمُحَدّرِي هَؤُلاءٍ الشتنّياطينء أَجْلُوهُمْ إلى الثام؛ 
َإِمَا أنْ يَفنِيَهُمْ الله تتعالى بالطّاعغونء وإمًا أنْ يَنُوبَ عَلى مَن يَشاءٌ أنْ يَنُوب عَلَيْهِمْ.» 


هذا إسنادٌ قويٌ وقد قُتِلَ ابنُ النَوّاحَةٍ دونَ استتابة» وقد وردّتِ الاستتابةٌ فى خبر 
آخرّ. 


قال الطّبرانيٌ في (الكبير): "8960 - حَدَنَنا عَلِيْ بْنُ عَبْدٍ العزيز» ثنا أبُو نُعَيْمِ ثنا 
المَنْعُودِيُ» عَنِ القاسمء قال: أَتِي عَبْدُ اله قَقِيلَ لَّه: يا أبا عَبْدٍ الرّحْمَنِء إِنَّ هَهُنا نام 
يَفْرَءُونَ قراءَة مُسَيْلِمَةَ قَرَدَهُ عَبْدُ الله قبت ما شاء الله أنْ يَلْبَتَء كُمَ أتاهُ ققال: والَّذِي 
أخلِف بد يا أبا عَبْدٍ الرّحْمَنِء لَقَدْ َرَكْتُهُمْ الآنَ في دارء وإِنَّ ذَلِكَ المُصْحف لَعِنْدَهُمْ 
فَأمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبِ فَسارَ بالئاسٍ مَعَهُء فقالَ: «انْتِ بهخ»» فقَلَمّا أتى بِهِمْء قال عَبْدْ 
اللّهِ: «ما هَذا بَعْدَ امْتفاض الإمثلام؟» قالوا: يا أبا عَبْدٍ الرّحْمَنِء سَنْتَغْفِرُ الله وتَكُوبُ 
إِلَيْه ونَشْهَد أنَّ مُسَيْلِمَةَ هُوَ الكَدَابُ المُفْتَرِي عَلى الله ورَسُولِهء قال: فامْتَتابَهُمْ عَبْد 
الله» وسَيّرَهُمْ إلى الثنام» وإِنَّهُمْ لَقَرِيبٌ مِن تَمانِينَ رَجُلَا وأبى ابْنُ النَوَاحَةٍ أنْ يثُوب 
َأَمَرَ بِهِ قَرَظَةَ بْنَ كَْب فَأخْرَجَهُ إلى السُوق فَضَرَب عَنْقَهُ وأمَرَهُ أنْ يَأَخْدَ رَأْسَهُ 
َيُلِْيَهُ في حِجْر أُمِّهء قال عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الله: فَلَقِييت شَيْخًا مِنِهُمْ كبِيرًا بَعْدَ دَلِكَ 
بالشّام» فقال: لِيَرْحَم الله أباك» والله لَوْ قَتلّنا يَوْمَئِذِ لتَخَلّنا النَار كُلّنا." 


ملاحظةٌ: هذا الخبرُ يَرويه القاسمُ عن أبيه بِدَلِيلِ ذكرّه في آخرهء وقد ذَكر أباه في 
سندٍ الحاكم (8960)» وإسنادٌ الخبر قوي. 


كوَوّرد التَّصريحٌ أنَّههم كانوا يُؤمنونَ بمسيلمة» وهذه رِدَةٌ ظاهرة تَلبَّنَ بها الجميغ 
على الحقيقة» ذَكرَ ذلك ابن أبي شيبة في مصنّفِه: وآ 


(وقال ابنْ أبي شيبة في المصنّفب: 33411- حَدَتّنا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمّشء عَنْ 

أبي إسنحاقء عَنْ حارِتة بْنِ مُضَرّبء قالَ: «خَرَجَ رَجُلٌ يَطْرُقُ قَرَسَا لَهُ قَمَرّ بِمَمْجِدٍ 
بَنِي حَنِيفَةَ فَصلَى فيه فَقَرَأْ لَهُمْ إِمَامُهُمْ بكَلام مُسَيْلِمَةَ الكَداب» فأتى ابْن مَْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ 
َبَعَتَ إِلَيْهِمْ فَجِاءَهُمْء فامْتَتابَهُمْ قَتابُوا إلا عَبْدَ الله ابْنَ النَّوَاحَة فَإِنَهُ قال لَّهُ: يا عَبْدَ الل 
يي سَمِعْتُ رَسُول الله # يَقُولُ: «لؤلا أَنَّكَ رَسُولٌ أَضَرَبْتُ عَنْقَكَ فَأمّا اليَوْمَ قَلَْْتُ 


كانوا لازت ا 1515 كما عند الطبرانيئ في 0 (8960): الكو 
ا اليم كليم كارا لور »واد مسر برك لله صد 


"الثثهود". ومن ثمَّ الإقوار 755 الجميع بالناقض. ' 


كنسوقٌ هنا مثالا في اعتبار الصّحابة لظاهر الإسلام في دار المرتدِينَ ومُعسكّرهم: 


9 علقمة بِنْ علاثة العامريٌ -رضي الله عنه- أسلم عام الفتح, »نّم ارتدٌ بعد فتح 
الطّائف, فلحق بالثام فلمًا تُوفِي النَِّيْ 4# أقبَّ مسرعاً حتّى عسكرَ في بني كلاب بن 
ربيعة» وبلعَ ذلك أبا بكرٍ الصَدِيقَ -رضي الله عنه- فَبَعت إليه سَرِيّةَ أمّرَ عليها 
ا ا ل ل ا ل 
فَعَنِمَ المسلمون أهلّهُ؛ ومن أقامَ مِن الرّجال فائَقُوه بالإسلام فَقَدمَ بهم على أبي بكر 
نجحة اذل علئمة أن يكونوا #الأوا علئمة على كفره» .وكاتوا متيميخ في معسكر 
ودار المرتدّين» ولّم يَبلغْ أبا بكر عنهم ما يَكرةٌ» فأطلَقَهم وقالوا: ما ذنبُنا فيما صنع 
علقمةٌ بنُ علاثة! وقالث زوجثه: إِنْ كانَ علقمةٌ كَفْرَ فإِيّي لم أكفز أنا ولا ابنتي. ثُمَّ 


إِنَّ علقمة أسلم في خلافة عمرَ وحَسُنَ إسلامُه ورجّع إلى امرأتِه بالتّكاح الأوّل. 
[مصنّف ابن أبي شيبة (33272)» وتاريخ الطبريّ (262/3)» وسنن البيهقيّ 
(56/8)]. 


كالشاهة ين الصة: أن التحابة لم يكفِروا أهل إماع لد مع الإقامة في معسكر 
المرتدِينَ ودارهمء بل اعتبروا فيهم ظاهرَ الإسلام حثَّى يَتْبْتَ الكفرٌ بدَليلِهِ ومَناطه. 


والله أعلى وأعلم جك 


#إزاحة_المبتار عمًا تعلّقَ المارقة به فئ تكفير عُموم 
الأرض من آثار #تابع لكشفٍ الشبهة [8 _ 9 ]. 


1/ الرّوايات يُفِيّرُ بَعضُْها بعضاًء فارتدادُ العرب المقصود بِه: ارتدادُ مَن كَقَرَ منهم 
لا كلّهم؛ لكنّ مشكلة أغلب المارقةٍ العُجمةٌ وَعَدمُ الإنصاف. 


وهذه أصحٌ الرّواياتٍ لاثتّفاق البخاريّ ومسلم عليها: 1399 حَدَتَنَا أَبُو الَيَمَانِ الْحَكُمُ 
بْنُ افع » أَخْبَرَنَا تنُعَيْبُ بْنُ أبي حَمْرَةَ » عَنِ الزُهْرِيّ » حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ 
َنْبَة بْنْ معُودٍ » أن أبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْك قال : لَمّا توفي رَسُولُ اللد #ة 
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ وَكَقَرَ مَنْ كقَرَ مِنَ الْعرَبِء فَقَالَ عْمَرُْ رَضِي الله عَنْهُ : 
كَيْف ثُقَاتِلُ النَّاسنَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله : «أمِرْت أَنْ أَقَاتِنَ النّامنَ حَتََى يَقُولُوا لا إِلَهَ 
إِلّا الله قَمَنْ قَالْهَا فَقَدْ عَصَم مِيِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلّا بِحَقّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الل؟» 


00 «ققَالَ : وَائَهِ لَأقَاتِآنٌ مَنْ قَنَقَ بَيْنَ الصّلاة وَالرَّكَاةِء فَإِنَّ الرّكَاةَ حَقُ الْمَالِ 
وَالِ ل مَنَعُونِي عَنَاقَا كَانُوا يُوَدُوَهَا إِلَى رول الله # لَقَاتلتهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عْمَرُ 
رَضِي الله عَنْهُ : فَوَالْهِ مَا هْوَ إِلا أنْ قد شرح الله صَدْرَ أبي بَكْرٍ رَضي الله عَنْهُ 
فَعَرَفْتْ كه الْحَقٌ». [رواه البخاري] 


1 روى النّسائيٌ بإسناده : ( 5117" ) أَخْبَرَا مُحَمّدْ بْنُ بَتْئَارٍ قَالَ : حَدَّنَنَا عَمْرُو 
بْنُ عَاصِم » قَالَ : حَدَتَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ » قَالَ : حَدَتَنَا مَعْمَرْ » عَنِ الزُهْرِيَ » عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِ » قَالَ : «لَمّا توفي رَسُولُ الله ارْتَدَتِ الْعَرَبُ . قَالَ عُْمَرُ : يا أبَا 
بَكْرٍ كَيْف ثُقَاتِلُ الْعرَب » فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنّمَا قَالَ رَسُولُ الله : أُمِرْت أن أُقَاتِلَ 
النّامنَ حَتَّى يَقُولُوا : لا إِلَة إِلّا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله » وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُوْتُوا الرَّكَاةَ » 
وَاللهِ لو مَتَعُونِي عَنَاَا مِمّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ الله لَقَائلتُهُْ عَلَيْهِ » قَالَ عْمَرُ : قلمًا 
رَأَيْتْ رَأي أبي بَكْرٍ قد ثثرح عَلِمْتُ أَنّهُ الْحَقُ.» [السّنن الكبرى للنّسائيَ | تحريم 
الدِّ]. 


ضعيفت لا يُحتَجٌ به» فيه ”عمرانٌ أبو العوّام“» قال الذَهبِيئ: 


«عِمْرَانُ القَطَّانْ أَبُو العَوّام بِنُ دَاوَرَ العَمَّيْ الإمَامُ المُحَدّتُء أَبُو العَوّامء عِمْرَانُ بن 
دَاوَرَ العَمّيُ البِصْريٌ» القَطَانٌُ. 
حَدَتَ عَنِ: الحَسّنِء وَمُحَمَّدٍ بِنِ سِيْرِيْنَه وَبَكْر بِنِ عَبْدٍ الله» وَقَتَادَةَ وَأْبِي جَمْرَةَ 
الصْبَعيٌء وَجَمَاعَةٍ 
رَوَى عَنْهُ: أَبُو عَاصِمِء وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيْ وَأَبُو دَاوْدَ الطيَالسِيُ» وَعَمْرُو بِنُ 
عَاصِمء وَعَبْدُ الله بن رَجَاءَ الغْدَانِئُ وَآخَرُونَ. 
قَالَ يَزِيْدُ بِنْ رَرَيْع: كَانَ عِمْرَانَ القطانْ حَرُوْرِيَا يَرَى السّييف. 
وَقَالَ أَحمَد بِنُ حَنبَل: جو أَنْ يَكُْنَ صَالِحَ الحَدِيْثِ. 
وَقَالَ ابْنُ عَدِيّ: يُكْتَبُ حَدِيُْهُ. 
َقَالَ الشََّائِيُ: ضتَعِيْف الحَدِيْث. 
وَقَاَ أَبُو دَاوْدَ: ضَعِيْف, أفتى فِي أَيَّامِ خْرُوْج إِبْرَاهِيْمَ بن عَبْدٍ الله بن حَسن بِقَنْوَى 
وَرَوَى عَنْهُ: عفانء وَوَنَقَهُ. 
وَقَالَ ابْنْ مَعَيْنِ: ليس بشَيْءٍء كَانَ يَرَى الخرُؤْجء وَلمْ يَكْنْ دَاعِيَه. 
وَكَدْ ذَكَرَهُ: يَحْيّى بن سَعِيْدٍ القَطْانُ يَؤْمأء فَأَحْسّن التَتَاءَ عَلَيْهه وَذْكَرَ أَنهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْتَه 
مَاتَ: فِي حُدُوْدٍ المبَيَيْنَ وَمانَةِ رَحِمَهُ اللف. 


قُلْتُ: حَرَجُوا لَهُ في (السّتن الأَربَعة)». [سِيّرُ أعلام الُبلاء (280/7)] 


ك هو مِمّن انّهِمَ بِرَأي الخوارج الَّذِينَ توسّعوا في استباحة اليّماءٍ فلا تُقبَلُ منه رواية 
مثلِ هذا الأثر الذي يُفْهَمُ مِنْه تكفيرُ مَن أسلمَ مِن العرب عامّة واستباحةٌ دماثهم... 


2 روى أحمدُ -رحمه الله تعالى- في ”فضائل الصّحابة“ : ( 58١‏ ) حَدَنَنَا عَبْدُ 
الله , قَالَ : حَدَتَنِي يُوسُف بن أبي أَمَيَّ الَف بالْكُوقَةٍ سئة تلاثِينَ وَمِائَتَيْنِ » قَالَ : نا 
يُونْنُ بْنُ عْبَيْدٍ » عَنِ الْحَسَّنِ » قَالَ : «قَالَ أَبُو مُوسَى الأتْعَريُ دات يَوْمِ أؤ لَيْلَةِ : 

إِنَّ عْمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ إِمْلامُهُ عِزًَا » وَكَانَتْ إِمَارَتُ قَنْحَا » وَكَانَ بَيْنَ عَيْئَيْهِ مَلَكُ 
يُسسَيدْهُ » وَكَانَ الْقَارُوقٌ قَرَقَ بَيْنَ الْحَقَ وَالْبَاطِلٍ » وَتَرَلَ الْقْرْآنُ بتصنديق رَأَيهِ » فَقَالَ 
رَجُلَ مِنْ بَنِي مُلَيْم » يُقَالُ لَهُ : حَرَمِيٌ : كَانَ أبُو بَكْرٍ خَيْرَا مِنْهُ » فَأَعَادَ أَبُو مُوسَى 

القول.» فقال اللبئ ملل مقالده ثلاكا ».قلا لوا ار إلى نز فتن علنه الفصنة , 
قَقَالَ غ عْمَرُ : لَيلَةٌ مِنْ أبي بَكْرِ خَيْرَ مِنْ عْمَرَ الدَهرَ كُلَهُ» وَلَيَوْمْ مِنْ أبي بَكْرِ خَيْرٌ مِنْ 
عْمَرَ الدَّهْرَ كُلَّهُ » أمّا يَوْمُهُ فَيَوِمُ ارْتَدّتِ الْعَرَبُ » وَأَمَا لَيلكُهُ فَلَيْلَةٌ الْعَارِ» حِينَ وَقَى 

النَبِىَ © بتَفسيه. » 


مُْرسَلٌ» قال الذّهبِيٌ في المبّيّر عن "الحسن" (564/4) : «وقَذ رَوى بالإرسالٍ عَنْ 
طائْقة: كعَلِيَء وأمّ سَلَمَدَه ولَمْ يَسْمَعْ مِنهُماء ولآ من أبي مُوسىء ولا مِنِ ابْنِ سّريع» 
ولآ من عَبْدٍ اللهِ بن عَمْرِوق ولآ من عَمْرِو بن تَعْلِبِء ولآ مِن عِمْرانَ» ولآ من أبي 
بَرْرَة ولا من أسامَة بن زَيْدِء ولآ مِنِ ابْنِ عَبّاسِء ولآ مِن عَقْبَةَ بن عامِرٍء ولآ من 
أبي نَعَلَبَهَ ولآ من أبي بَكْرَهَ ولآ من أبي هْرَيْرَةَ ولآ من جابرء ولآ من أبي سَعِيدٍ. 
قالة: يَحْيى بن مَعِينٍ.» 


3 32731 - حَدَتَنا وكيعغ» قالَ: ثنا سُفيانُ» عَنْ قَيْسِ بْنِ أملَمَ» عَنْ طارق بْنِ 
شهاب» قال: «جاء وَفْد بُرَاحَة أُسَدٍ وعَطْفانَ إلى أبي بَكْرٍ يَسْأَلُوتَهُ الصلحَ فَخَيّرَهُمْ 
بو بَكْرٍ بَيْنَ الحَرْب المُجْلِيَةِ أو المسّلم المُخْزِيَةَه قال: فقالوا: هذا الحَرْبُ المُجْلِيَةُ قَد 
عَرَفُناهاء قما السَلم المُخْرِيَةُ؟ قال: قال أَبُو بَكْرِ: «تُوَدُونَ الحَلّقَةَ والكراغ» وتَتْرُكُونَ 
أُوامًا تَتَبعْونَ أذناب الإبلِ حَتَّى يْرِي الله خَلِيقَةَ تَبِيَهِ 2# والمْمْلِمِينَ أمْرًا يَعْذِرُوتَكُمْ به 
وتدذونَ قثلانا ولا نَدِي قَنْلاكُمْ وقثلانا في الجَنّةِ وقَثْلاكُمْ في النَارء وتَرُدُونَ ما أَْصَبْتُمْ 
مِنَا ونَغْنَمْ ما أَصَبّنا مِنكُن»» فَقام عُمَرُ فقال: قَد رَأَيْت رَأَيَاه وسَنُشِيرُ عَلَيْكَه أمَا أنْ 
يُوَدُوا الحَلَقَةَ والكراع فَنِعْمَ ما رَأَيْتء وأمّا أنْ يَتْرُكُوا أفوامًا يَتَبِعْونَ أذناب الإبلِ حَتَّى 


أُصَبْنا مِنِهُمْ ويَرُدُونَ ما أصابُوا مِنَا قَنِعْمَ ما رَأَيْتَء وأمّا أنَّ قَنْلاهُمْ في النار وقثلانا 
فى الخد قنق ها زا تنواكا أن رآ نري لتلا قم لزخر ها رلزكم وأا أن تدرا قتلانا 
قلاء قثلانا قُتِلُوا عَنْ أمْر الله فلا ديات لَهُمْ. فَتتَابَعَ النَامُ عَلى ذَلِكَ». [مصنّف ابن 
أبي شيبة (437/6)] 


7 التّعليقُ على الأثر: 


أصلْهُ في الصّحيح: 7221 حَدَنَنَا مُسَدَدٌ » حَدَتَنَا يَحْيَى » عَنْ سفْيَانَ » حَدَتَنِي قَيْسُ بْنْ 
مُمنْلِم » عَنْ طارِق بْنِ شِهَاب » عَنْ أبي بَكْرٍ رَضِيّ الله عَنْهُ » قَالَ لِوَفدٍ بُرَاحَةَ : 
تَنْبَعُونَ أَذْتَاب الإبلٍ حَتَّى يْرِي الله حَلِيقَة نَبيّهِ # وَالْمْهَاجِرِينَ أمْرًا يَعْذِرُوتكُمْ بهِ. 
[صحيح البخاريّ] 


وأئرُ طارق بن شهاب في قِصَّةٍ أبي بكرٍ مع وفدٍ بُزاخة قوم طليحة الأسدي صحيحٌ 
؛ لكن في تكفير مَن قُتِلَ منهم وهو مقَائِلٌ للصّحابةٍ أي: أفرادٍ الطَّائفةٍ الممتعة 
المُقاتلةٍ للصّحابة مع طُلَيحةً مُدّعي النبوة وليسن في تكفير كُلِّ مَن سَكنَ في أرض 
طليحة.. بقّرينة كلام أبي بكر رضي الله عنه : «وَتَرُدُونَ مَا أَصَبْتُمْ مِنَا وَتَغْتَمْ مَا 
أضكنا منكة. .> ققلكنه هع مقائلين كاتلز] الصتحاية وغنة الصتحاية منيد في المغارك 
» وغَنِموا من الصّحابة في المعارك. فلا حُجَّةَ لكم فيما تنقلون. والحمذ لله. 


4 روى خليفةٌ بِنُ خيَّاطٍ في "تاريخه" بإسنادٍ صحيح : ( ٠١7‏ ) «وَحَدَنَنِي 

ع لوده قر كارك الترت الحائة الو ماع إلى ارو كر «القالرا إن العرة 
قذ كقرَت فَأمِدَنَا بالمتلاح فَأمَرَ لَهُمْ بسبلاح » فَأقبَلوا يُقَاتُِونَ أبَا بَْرِ » ققَالَ عَبَّامنُ نُ 
مِرْدَاسِ : لِمَ تأَحُدُونَ سبلاحة لِقِتالِهِ وََكُمْ به عَنْد الإله آنَام. َبَعَتَ أَبُو بَكْرٍ خَالِدَ بْنَ 

الْوَلِيدٍ إِلَى بَنِي سُلَيْم فَجَعَلَّهُمْ فِي حَظَائِرَ : نْمَّ أَضضْرَمَ عَلَيْهِمْ البِيرَانَ.» [تاريحٌ خليفة بن 
خيَّاطٍ | خروج أبي بكر الى ذي القصة]. 


قالَ ابنُ سعدٍ البغداديئٌ: «أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ » قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ » عَنْ 
هثتام بْنِ عْرْوَةً » عَنْ أبيه أنَّ رَسُولَ الله 4 أخَّرَ الإقاضّة مِنْ عَرَفَةَ مِنْ أَجْلِ أُسَامَة 
بْنِ رَيْدٍ يَنْتَظرُُ. فَجَاءَ غْلامٌ أَفَطَن أَمِْوَدُ » فَقَالَ أَهْلُ الْيَمَنِ : إِنّمَا حُبمنْتا مِنْ أَجْلِ هَذَا. 
قَالَ فَلِدَلِكَ كَفَرَ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ أَجْلِ ذَا. قَالَ مُحَمَّدْ بْنُ سَعْدٍ : فُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ مَا 
يَعْنِي بِقَوْلِهِ كَفْرَ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ أجْلِ هَذَا ؟ قَقَالَ : رِدَتُهُمْ حِينَ ارْتَدُوا في زَمَنِ أبي 
بَكْرٍ ٠‏ إِنّمَا كَانَتْ لامْتِخْقَافِهخ بِأَمْرِ النَّبِىَ #.» [الطبقات الكبرى لابن سعد ( 517 : 

4 ) - ط: دار الكتب العلميّة]. 


7 التّعليقٌ على الأثر : 


الأئرُ الأوَّلُ: ضعيف منقطعٌ» فَهِشامٌ بِنُْ عروة رواه عن أبيه عروة بن الربِيرِ 
المولودٍ في آخر خلافةٍ عمر وأوائلٍ خلافةٍ عثمان» وقيل (23 ه)... أيئ: لم يدرك 
زمانَ حروب الرّدَّةِ في زمان أبي بكرء ولّم يَذكرٍ الواسطة بِيْنَه وبِيْنَ زمانٍ أبي 
كو 


الأثرٌ الدّاني: رواهُ عروةٌ بن الزبير نفْسُهُ عن النَّبَِ -عليهِ الصّلاةٌ والمّلامخ- مُرسَلاً 
وهو لم يُدرِكْ زمان النَبِيْ ل ولا ذكَرَ الواسطة بِيْنّهما. 


5 وأثْرُ قتادة رواهُ البيهقيئٌْ أيضاً بإسنادٍ جيّدٍ : ( ١5*75‏ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدٍ الله 
الْحَافِظْ » وَأَبُو سَعيدٍ بْنُ أبي عَمْرِو » قالا : ثَنَا أَبُو الْعَبّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب , تَنَا 
يَحْيَى بْنُ أبي طالِب » أَنْبَأْ عَبْدُ الْوَهَاب ابْنُ عَطَاءٍ » أَنْبَأْ سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أبي عَرُوبَةَ : 
عَنْ قَتَادَةَ » في قَوْلِهِ عَنَّ وَجَلَ : (يَأيُهَا الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فسَؤفت 
يَأَتِي الله بِقَوْمِ يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَه) ( المائدة : 54 ) الآيّة كُلْهَا » قَالَ : «تَرَلَتْ هَذِهِ الآيةُ 
وَكَدْ عَلِمَ الله أَنَْهُ سَيَرْتَدُ مُرْتَدُونَ مِنَ النّاسِ » فَلَمَّا قَبَضَ الله رَسُولَ الله ؟ ازْتَدَ النَّامنُ 
عَنِ الإمملام » إلا ثَلانَةَ مَسَاجِدَ : أَهْلَ الْمَدِينَةِ » وَأَهْلَ مَكَّةَ ٠‏ وَأَهْلَ جَوَانَا مِنْ أَخْلِ 
الْبَخْرَيْنِ مِنْ عَبْدٍ الْقَيْسِ ء وَقَالَتِ الْعَرَبُ : أَمّا الصّلاهٌ فَنْصَلِي ء وَأَمّا الرَّكَاةُ فَوَاسْهِ لا 
لَهُ : إِنَهُمْ َو قَدْ فَقِهُوَا لأغطوا الرَّكَاةَ طائِعِينَ » فَأَبَى عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ 


َال : وَاللَهِ لا أَقَرّقُ بَيْنَ شيْءٍ جَمَعَ الله بَيْنَهُ » وَاللْهِ لو مَتَعْونِي عَنَاقَا مما قَرَضضَ الله 
وَرَسُولَة لَقَائلتُهُمْ عَلَيِْ » فبَعَثْ الله عَلَيْهِمْ عَصَائِْب فقَاتلُوا عَلَى مَا قَاتلَ عليه فَسُول 
الله ة » حَتَّى أقَرُوا بِالْمَاءُون » وَهِيَ الرَكَاةُ المَْرُوضَةٌ . كُمَ إنّ وَفْدَ العرَب قَدِمُوا 
عَلَيْهِ فَخَيَّرَهُمْ بَيْنَ خحُطَّةٍ مُخْزِيَةٍ أؤ حَرْبٍ مُجُْلِيَةِ » فَاخْتَارُوا الْخْطْةَ » وَكَانَتْ أَهْوَنَ 
عَلَيْهم أَنْ يَتنهَدُوا أنَّ قنْلاهُمْ فِي النَارِ وَقتلَى الْمُسْلِمِينَ في الْجَنِّ » وَمَا أَصّاب 
الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِهمْ فَهُوَ حَلالٌ » وَمَا أَصَابُوا مِنَ الْمُسلِمِينَ رَدُوهُ عَلَيْهمْ.» [المتدن 
الكبرى للبيهقي | باب من قال لا تباعة في الجراح والدّماء وما فات من الأموال في 
قتال أهل البغي]. 


روى مَعْمَر بن راشد في (جامعه) : ( 484 ) عَنْ قَتَادَةَ » قَالَ : لَمّا مَاتَ رَسُولُ الله 
الْبَحْرَيْنِ.» [جامع معمر بن راشد | باب القبائل]. 


7 التَعليقُ على الأثر: 


أثر التّابعيَ قتادة -رحمَة الله- ضعيف مُرسَلٌء فَهُوَ لم يُدرِكَ زمانَ النَبِىَ , ولّم 
يَذكر الواسطة بِيْتَهماء فقد وُلِدَ قتادةٌ سنةً (60) وقيلَ (61 ه). 


6 قال محمد بن إسحاق: «وَارْتَدَتِ الْعَرَبُ عِنْدَ وَقَاةِ رَسُولٍ الله # مَا خَلَا أَهْلُ 
لْمَْجِدَيْنِ : مَكّةَ وَالْمَدِينَةِ وَاذْتَدَتْ أَسَدْ وَعَطَفَانُ » وَعَلَيْهِمْ طْلَيْحَةُ بْنُ خْوَيْلِدٍ الْأسَدِيٌ 
الْكَاهِنُ » وَارْتَدَتْ كنْدَهُ وَمَنْ يَلِيهَا » وَعَلَيْهِمُ الأثلعث بْنُ قَيْسِ الكنْدِيُ » وَارْتَدَتْ 
مَدْحِجٌ وَمَنْ يَلِيهَا » وَعَلَيْهمْ الْأمنوَدُ بْنُ كَعْب الْعَنْسِيٌ الْكَاهِنُ وَارْتَدَتْ رَبِيعَةُ مَعَ 
حَبيب الْكَذَّابِ , وَارْتَدَتْ ملَيْمَ مَعَ الْفْجَاءَةِ » وَاسْمَهُ أَنَمِنُ بْنُ عَيْدِ يَالِيِلَ » وَارْتَدّتْ بَنُو 
ميم مَعَ ستَجَاح الْكَاهِنَة. اجْتَمَعَتْ أَسَد وَعَطْفَانُ وَطَيِّّ عَلَى طْلَيْحَةً الْأمَدِي , وَبَعَتُوا 
وَُودَا إلى الْمَديئةِ » قروا على وَجُوهٍ النّاس ء فَأئَْلُوهُمْ إلا ابام » فَحَملوا , بهم إِلَى 
أبي بَكْرٍ عَلَى أَنْ يُقمُوا الصثلاة » ولا يوتُوا اراد » فعرّم الله لأبي بَكْرِ على الْحَق ؛ 
وَقَالَ أو امتكوبي َال لَجَاهَدْتُهُم. قَرَدَهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى عَشَائِْرِهِمْ » فَأَخْبَرُوهُمْ بقِلَةِ 
َهْلٍ الْمَدِينَةِ » وَطّمَّعْوهُمْ فيا » فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ الحَرَس على أَنْقَاب الْمَدِينَةِ » وََلْرَمَ 


أَهْلَ الْمَدِيَةِ بحُضور الْمَمسْحِدٍ » وَقَالَ : إِنَّ الأزضن كَافِرَة.» [البداية واليّهاية لابن 
كثير (503:*) - طدار الكتب العلميّة]. 


7 التّعليقُ على الأثر: 


محمد بن إسحاقّ بن يسارٍ المدنيٌ (80 ه _ 151 ه ) -رحمه الله- صاحِب المّيرة 


مُدلْسَ يدل عن الضُعفاءٍ والمجاهيل» وبجانب تدليسبه فهذا الأثرُ منقطِع» فهو لم 
يُدرِكَ زمانَ وفاة النَّبَِ #6 واستخلاف أبي بكر؛ فالائرٌ ضعيف.. 


#ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين (ص/51) وقال : مشهور 
بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم؛ وَصَفّه بذلك أحمد والدارقطني 
وغيرهما . وهذا لا يعتبر قدحا مطلقا في حديثه أيضاء فالمدلس المكثر من التدليس 
يُقبّل حديثه إذا صرح بالسماعء وإنما يُرَدْ ما رواه بالعنعنة. 


77 روى الطّبرانيٌ: ( 5057 )حَدَثنَا مُحَمّدُ بْنُ مُوسَى بْن حَمَادٍ 

الْبَرْبَرِيُ » وَعَبْدَانُ ْنُ أَحْمَدَ » قَالا : ثنا أَبُو السُكَيْنِ زكريا بن يحيى الطائيء ثنا عَمٌ 
أبي رَحْرِ بْنِ حِصْن », عَنْ جَدّهِ حُمَيْدٍ بْنِ مَنْهَبِ » قَالَ : قَالَ خْرَيْمْ بْنُ أؤسٍ : سَمِعْتُ 
رَسسُولَ الله » يَقُولُ : هَذِهِ الْحِيرَهُ » البَيْضَاءْ قَذ رُفِعَتْ لِي » وَهَذِهِ التتيمَاءُ بنث بُقيلَ 
الأزدِيّة عَلَى بَعْلَةِ شَهبَاء مُْتَجِرَةٌ ِخِمَارٍ أمْوَد » قلت : يَا رَسُولَ الله » فإِنْ تَحْنُ 
دَخَلْنَا الَحِيرَةَ وَوَجَدْنُهَا عَلَى هَذِهِ الصَفة فهي لي ؟ قَالَ : هي لك , ثُمّ ازتدتِ الْعَرَبْ 
قَلَمْ يَرْتَدَ أَحَدٌّ مِنْ طَّيئَ » وَكُْنَا نُقَاتِلُ بَنِي أَسَدٍ » وَفِيهِمْ طْلَيْحَةٌ بْنُ خْوَيْلِدٍ المَفْعَسِيُ 
امْتدَحنَا خَالُِ بْنُالْولِيد » وَكَانَ فِيمَا قَالَ ينا : جَرَى الله عَنَا طَيّنَا فِي دِيَارِهَا بمُغتَرَكٍ 
الأَنَطَالٍ خَيْرَ جَرَاءٍ هُمْ أَهْلُ رَايَاتِ السَّمَاحَةٍ وَالنَّدَى إِذَا مَا الصّبَا أَلَوَتْ بِكُلّ حِبَاءِ هُمْ 
ضَرَبُوا قَيْسّا عَلَى الدِينِ بَعْدَمَا أَجَابُوا مُنَادي ظُلْمَةٍ وعَمَاءِ.» [المُعجّم الكبير 
للطّبراني | خُرَيم بن أوس بن حارثة بن لام الطائي]. 


مي التّعليقٌ على الأثر: 


“الأثر الأول ضعيف : 1 جا في كتاب [موسوعة أقوال أبي الحسن الدّارقطني 
في رجال الحديث وعِللِه (265/1)] : 


0 - «زكريا بن يحيى بن عمر بن حصن الطائيء أبو السّكّينٍ الكوفي الكلابي. 


٠‏ قال الحاكم: قلت للدارقطني: أبو السّكين الكلابي: زكريا بن يحيى؟ قال هو 
الطائي» كوفيء ليس بالقوي» يحدث بأحاديث ليست بمضيئة. (329) . 


٠‏ وقال البرقاني: سمعت الدَارَفْطْنِيَ يقول زكريا بن يحيى الطائي» متروك. 
بصري. (166) 


وقال ابنُ حَجَرِ: «قال الدَارَفْطْنِيَ: ليس بقويء أتى بمناكير» روى عنه البخاري في 
صحيحه. "الميزان" 5895(17).» 


2_جاءَ في [ميزان الاعتدالٍ (69/2) - دار المعرفة للطباعة والنّشْرء بيروت - 
لبنان- ط 1 ( 1963)] : «زحر بن حصن. عن جده. وعنه أبو السكين الطائيء لا 
يُعرف. » 


8 *روى الطّبرانيٌ : ( 1174 ) عن وائلٍ بن حُجْرٍ أنّه قال في الأثر الطوولاتعة 
أنْ أمرَهُ معاويةٌ بن سفيانَ بتولّي الكوفة : «ما إِلَيَ بَعْد النَّبِيَ صَلّى الله عَلَيِْ وَآلهِ 
وَمَلّمَ لأحَدٍ حَاجَةٌ أمَا رَأَيْتَ أنَّ أبَا بَكْرٍ قَدْ أَرَادَنِي فَأَبَيْتُ » وَأَرَادَنِي عْمَرُ فَأَبَيْتْ : 
وَأَرَادَنِي عْْمَانُ فَبَيْتُ , وَلَمْ أدَغ بَيْعَتَهُمْ » قد جَاءَنِي كِتَابُ أبي بَكْرٍ حَيْتُْ ازْتدَ أل 
تاحِيَتتَا » فَقمْتُ يهم حَتَّى رَدَهُمْ الله إلى الإسئلام بِعَبْرٍ ولايّة. ..» إلى آخر الأثر. 
[المُعجّم الكبير للطّبراني | أم يحيى امرأة وائل بن حُجْر عن وائل بن حُجْر]. 


7 التعلِيقُ على الأثر : 


ساق الطّبرانيٌ الأثرَ بهذا الإسنادٍ: 


«حَدَتَنَا أَبُو هِنْدَ يَحْيَى بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ حُجْرٍ بْنِ عَبْدٍ الْجَبَارٍِبْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ 
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عَبْدٍ الجَبَارِء عن أبيه عَبْدٍ الجَبَارِء عَن أمّه آم يَحْيَى» عن وَائْلِ بْنِ حُجْرٍ قال...» 


#جاءَ في [مجمع الرَّوائدٍ ومنبع الفوائدٍ للهيثميّ (6624/9)] : «رَواهُ الطْبّرانِيٌ فِي 
الصّغير والكّبير» وفيه مُحَمَّدُ بْنْ حُجْرٍء وهو ضّعيك». 


«محمد بن حُجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر. عن عمه سعيد. وعنه إبراهيم بن 
سعيد الجوهري. له مناكير. قيل: كنيته أبو الخنافس. وقالَ البخاريٌ: فيه بعض 
النظر.» [ميزانْ الاعتدالٍ في معرفة الرّجالٍ (511/3)] 


9 قال ابنْ أبي زيدٍ القيروانيٌ: «قال ابن حبيب في كتاب له أفردهُ في السّيرة في 
الملحدين » وكُتب إليه يُسأَلُ عن قوم من البَرْبّر بالمغرب يُقال لهم الصّالحية أتاهم 
رجل فادّعى النَبِوّةَ وتسمّى لهم صالحًا » وقال لهم إِنَّ محمّدًا إِنّما أرسِلَ إلى العرب. 
وأمرّهم بإفطار رمضان وأن يصوموا رجبًا وغيرَ ذلكَ ممّا شرع لهم فصدّقوه 
وارتدُوا وأقاموا على ذلكَ وتناسلوا وقاتلهم المسلمون غير مرّة. فكتب إليهم ابن 
حبيب : إِنَّهم إذا سُبُوا وظفِر بهم أو بطائفة منهم » إِنَّهُم وذراريّهم لهم حكمُ المرتد . 
يستتابُ الأكابرُ منهم فإن تابوا وإِلّا قُتلوا. وكذلك من بلع من ذراريّهم » يُسترقون 
ولا يحلٌ استرقافهم بالسسّبي . وكل ما ولد للمرتدٍ بعد ردَّتِهِ فلهُ حكمٌ المرتد » ولا 
يُسترقٌ من تناسلَ منهم » ويُجبرُ الصّغير على الإسلام ويُستتاب من بلغ » فإن لم 
يتب قتل . وذكر أنْ كذلك ذكر له كل من كاشفة عن ذلكَ من أصحاب مالك.» 
[النّوادر والزّيادات ( 507 - ”507 : ١5‏ ) - دار الغرب]. 


مي التّعليقٌ على الأثر: 


هذه القتوى في حال بلدة مُعيّنةِ أظهروا الانسلاخَ والارتداد عن الإسلام» وصاروا لا 
يُظهرون الشّهادتينِ - خاصّة شهادة أنّ محمّداً رسول الله - لأنّهم يَرَونَ النَّبِىَ 6ه 
أرسِل للعرب خاصّة.فهذه قتوى خاصّة في بلدٍ مُعيّنِ في وضع مُعِيّنِء وليسَتْ فتوى 
عامَّةً.. ولو كانتت عامّةَ - وهي ليسّت كذلك - فلَيسّث بِحُجَّة؛ِ فالعلماءً في فتواهم 


يُصيبون ويُخطئونء وهم بِيْنَ الأجرٍ والآجرّين» وليسّث فتواهم حُجَّهَ كالآياتِ 
والأحاديث. خاصة المُتأخّرين مِن العلماء. 


0 قال الإمامٌُ الشّافعيُ : «وَبِهذا تَأَخُدْ وَهَذَا يُتْبِهُ أَحْكَامَ الإسلام ؛ لأنّ النّاَ 
ما كلُْوا في عَيْرهِم الأعلب فيما يَظْهرُ لهُخ». [الأم للثتافعي ( 515 : " )]. 


7 التّعلِيقٌ على الأثر : 


كلامُ الثتّافعَ هذا في مجهول الحال الذي لم يَظهِرْ لنا ظاهرٌ لِتَحكمَ به عليه لا 
ظاهرٌ إسلام ولا ظاهرٌ كُفرٍ يُحكم به عليه» وتَعدّرَ سؤالةُ عن دِينِهِ أو سؤالُ الثّقاتِ 
العُدولِ عنة» فهذا يَحكمُ له العلماءً اجتهاداً - كما قالَ الشافعيٌ وغيره - بِحُكم الغالب؛ 
والنّادرُ لا حُكمَ لةُ. 


ولي كلام الشّافعيّ فيمن ثبت إِسلامُهُ الحُكميٌ بيّقينِ بإظهارهٍ الإسلامَ وشعائرَهِ من 
التنّهادتينِ والصّلاة والانتساب للإسلام» ولّم يَثِبثْ عليه بعينِه ناقضنٌ للإسلام تبوتاً 
شرعيّاً بشاهدئ عدلٍ أو بإقرارٍ. 


1 قال أبو بكر الآجُرَيٌ : «وَلَمَّا فيض النَّبِْ # ازْتَدَ أَهْلُ الْيَمَامَةِ عَنْ أَدَاءِ 
الرّكَاةٍ » وَقَالُوا : نُصَلِّي وَنَصُوم وَلَا نُرَكَي أَمْوَالنَا » فقَائلهُمْ أبُو بَكْرٍ الصَِدِيقُ رَضِيَ 
الله عَنْهُ مَعَ جَمِيع الصّحَابَةٍ حَنّى قَتلْهُمْ وَسَبَاهُمْ وَقَالَ : تَشْهَدُونَ أنّ قَتْلَاكُمْ فِي النَّار 
وَقَنْلَانَا في الْجَنَّةِ». [الأربعون حديثا للآجُرّي | بُني الإسلام على خمس ( ص : 
1 )]. 


7 التّعليقُ على الأثر : 
ك هذا كلامُ الآجْرّيُ - رحمه الله - بتمامه حنَّى يُْفِهَمَ مُراده مِن المتّياق: 


4 - «قَالَ أَخْبَرَنَا أو أَحْمَدَ هَارُونُ بْنُ يُوسُف التَاجِرُ حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ يَعْنِمِ 


نَابتِء عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : " بُنِيَ الإمْلامُ عَلَى خَمْس: شَهَادَةٍ أنْ لا 
لَه إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللهء وَإِقَامِ الصّلاةء وَإِيتَاءٍ الرَّكَا وَصَوْمِ شَهْر 
رَمَضَانَء وَحَجّ الْبَيْتِ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنْ الْحُسَيْنِ: اغرّف مَعْنَى هَدَا الْحَدِيثِ تَفْقَهْهُ إِنْ 
شَاءَ الله تَعَالَى. اعَلَمْ أَنَهُ أَوَّلُ مَا بُعتَ النَّبِْ 2# أَمِرَ أنْ يَدْعْوَ النّاسنَ إِلَى أنْ يَشْهَدُوا أنْ 
لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسسُولُ الله فَمَنْ قَالَهَا صَادِقًا مِنْ قَلْبهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ 
الخِنده كه فرضدت عَلَيِيهُ الصلاة يقد ذلك قصلوا نه هاحذوا إلن الْمَديئة» كه فرضنت 
عَلَيْهِمُ الْقَرَائيْضُ حَالًا بَعْدَ حَالِء كُلَمَا فرضن عَلَيْهِمْ فَرْنٌ قَبِلُوهُ مِثْلُ صِيَام شهر 
رَمَضَانَء وَمَتَلُ الرَّكَاةِه ثُمّ رض الْحَج عَلَى مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سبيلاء فَلَمّا آمَنُوا بِدَلِكَ 
وَعَمِلُوا بِهَذِهِ الْقَرَائيْضٍ قَالَ الله عَنَّ وَجَلَ: لِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلام دِينَا) [المائدة: 3] فَقَالَ النَّبِيُ #: «بْنِي الْإمْلَامُ عَلَى 
خَمْسٍ» فَاعْلَمْ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ فُريضّة مِنْ هَذِهِ الْحَمْسِ وَكَقْرَ بها وَجَحَدَ بِهَا لَمْ يَنْقَعْهُ 
التَوْحِيدُ وَلَمْ يَكْنْ مُمْلِمّاء وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ #: «بَيْنَ الْعَبْدٍ وَبَيْنَ الْكُفْرٍ تّرَكُ الصّلاة» فَمَنْ 
تَرَكَ الصّلاة فَقَدْ كَقَرَ» » وَقَالَ ابْنُ مَمنْعُودٍ:« إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ قَرَنَ الرَّكَاةَ مَعَ 
الصّلاة» فَمَنْ لَمْ يُرَكَ مَالَهُ قا صّلاة لَهُ» » وَلَمّا بض النَّبِْ # ازْتدَ أَهْلُ الْيَمَامَةٍ عَنْ 
أَدَاءٍ الرَّكَاةٍ وَقَالُوا: نُصَلِّي وَنَصُومْ وَلَا تُرَكَي أَمْوَالََاء َمَاتلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ رَضِيَ 
الله عَنْهُ مَعَ جَمِيع الصّحَابَة حَنّى قَتَلْهُمْ وَسَبَاهُمْ وَقَالَ: «تَشْهَدُونَ أنّ قَنْلَاكُمْ في النَار 
وَقَتْلَانَا في الْجَنَّة؟» كُلَ ذَلِكَ لأنَّ الإمْلام حَمنَ لا يُقْبَلُ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍء فَاعْلَمْ 
ذَلِكَ إِنْ شاء الله». 


هنا الإمامُ الآجرّيٌ يَتكلّمْ عمّن ارتدٌ مِن أهل اليمامة مع مُسِيِلِمةَ ممّن قاتلَ 
الصّحابة مع مُسِيلِمة. 


2 2587 - حَدَّنّنا سَعِيدٌ قال: نا خالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ داودء عَنْ عامِرِء عَنْ 
نس بْنِ مالِكِ» قال: «ارْتَدَ سِنَّةُ نر مِن بَكْرِ بْنِ وائِلٍ يَوْمَ شنتَرَء فَقَدِمْتُ على عُمَرَ 
بْنِ الحَطّاب رضي الله عنه؛ فَسَألَنِيء فقال: ما فَعَلَ النَّقَرُ؟ فَأَخَدْتُ في حَدِيبٍ غَيْرِهِ 
م قال: ما فعَل النََ؟ قل مُتلواء قال: لأنْ أكُونَ أذْرَكْتُهُمْ كان أحَبٌ إِلَيَ مِمَا طلَعت 
عَلَيْهِ التنضْنُء قال: قُلْتُ لَهُ: وما سَبِيلْهُمْ إلا القَدْلُ؟ قال: كُنْتُْ أغرضن عَلَيْهِمْ الدُخُولَ 
مِنَ الباب الذي خَرَجُوا من فَإِنْ فَعلُوا وإلا امْتَوْدَغْتُهُمْ المبَجْنَ». [سنن سعيد بن 
منصور] 


7 - حَدَنَنا عَبْدُ الرّحِيمِ بْنُ سلَيْمانَ عَنْ داو بْنِ أبي مِنْدِء قال: ثنا عامِرء أنَّ 
نس بْنَ مالِكِء حَدَنَهُ أنَّ نَقَرَا من بَكْرِ بْنِ وايْلِ ارْتَدُوا عَنِ الإمملام ولَحِقُوا بالمُشركينَ 
ُو في القتالء فلما أت عمر بْنَ الخطاب بقفح شنقر قال: ما فل النَّرُ من بكر 
بْنِ وائْلِ؟ قال: قُلَتُ عَرَضْتُ في حَدِيثِ آخَرَ لأتغَلَهُ عَنْ ذِكْرِهِمْ قال: ما فَعَلَ النَّمَرْ 
مِن بَكْرِ بْنِ وائِلٍ؟ قال: قُلْتُ: قُتِلُوا يا أمِيرَ المُوْمِنِينَه قال: «لَّؤ كُنْتُ أحَذْتهُمْ سَلْمًا 
كانَ أَحَبٌ إِلََ مِمَا طْلَعَتْ عَلَيْهِ الَْمْسُ مِن صفراءً وبَيْضاءَ»» قال: قُلْتُ: يا أمير 
المُْؤْمِنِينَه وما كان سَبِيلهُمْ لو أحَدْتهُمْ إلا القَتْلَء قَوْمٌ ازتدُوا عَنِ الإمملام ولَّحِقُوا 
بالشيّرْكِء قال: كُنْتُ أغرضن أنْ يَدْخُلُوا في الباب الَّذِي خَرَجُوا مِنة؛ فَإِنْ فَعلُوا قَبلْتْ 
ذَلِكَ مِنِهُمْء وإِنْ أيَوا اسْتَوْدَعْتُهُم السبَحْنَ.» [مصئّف ابن أبي شيبة] 


7 التَعلِيقُ على الأثر : 


هذا الأثرُ عن عمر بن الخطّاب رواه سعيدُ بِنُ منصورٍ في سِنذِهِ بِسَنَدٍ صحيح. وقد 
قالّهُ عمرٌ في (البكربِينَ) الَذِينَ تَبيَتْ رِدّثهم عن الإسلام بأعيانهم؛ ثُمَّ قتلّهم الصّحابةٌ 
فبَلَعَ عمرّ أنَّ الصّحابة قتلوهم, فتَمنّى أنْ لو كانَ استتابّهم قبل قتلهم بأنْ يَعرضّ 
عليهم الدُخولَ بالباب الذي خرجوا به مِن الإسلام» وأنّ استتابتتهم أحبُ إليهِ مِمَا على 
ظهر الأرض مِن صفراء وبيضاءء أي ذهب وفضّة. 


3 2# أَخْبَرََا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى » قَالَ : حَدَتنَا مُعتَمِرٌ » قَالَ : سَمِعْتٌ بَهْرَ بْنَ 
حكيم يُحَدِّتْ » عَنْ أبيه » عَنْ جَدِّهِ » قَالَ : قُلْتُ : يا نَبِيَ الله ! مَا أَتَيْئُكَ حَتَّى حَلَفْتُ 
أكْثّرَ مِنْ عَدَدِهِنَ لأصابع يَتَيْهِ أنْ لا آتِيِكَ وَلَا آتِي دِينَك وَإِنِي كُنْتُ امْرَأ لا أَعقِلُ 
شَيْنَا » إِلّا مَا عَلْمَنِي الله عَنَّ وَجَلَّ وَرَسُولْهُ وَإِنِي أمنألكَ بوَخي اللهء بم بَعتّكَ رَبْكَ 
إِلبْنَا 9 قن" بالإستلام " خلت :وما اباك الاسنلام #اقان + " أن توك + استلفت 
وَجْهِي إِلَى الله وَتَخَلَيْتْ » وَتْقِيمَ الصّلاة » وَتُوْتِي الرّكَاة". [رواه النّسائِيُ] 


7 التّعلِيقٌ على الأثر : 


قالَ ابن القطَّانِ في [الوهم والإيهام (5715)] متععوّباً أبا حاتم في كلامِهِ في 


بَهِزْ: ("لا يُحتَجٌ به")» فقال: «لا يَنْبَغِي أنْ يُقْبَلَ من إلا بحجّة». 


- «(خت 4) بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» أبو عبد الملك القشيريء قال عنه: 
«صالِح, ولَكِنَّهُ لَيْسَ بِالمَشهُور» [الضُعفاء لأبي زرعة (3/851)] 


«بهز بن حَكيم بن مُعاويّة القشيري صدُوقء فيه لين» وحَدِيئه حسنء وثَقَهُ ابن 
المَدِينِيَ وابْن معين والنَسائِىَ. وقالَ أبو داؤد: "أحاديثه صحاح" وقال أبو حاتم: "لا 
يخْتّج به" وقالَ أبو ززعة: "صالح الحَدِيث" وقالَ الحاكم: "إنما ترك من الصّحيح 
لأنها نُمخَة شادة يتفرد بها".» [المغني في الضّعفاءٍ (1/116)] 


«1325 - بهز بن حكيم [ عو] بن معاوية بن حيدة» أبو عبد الملك القشيرى 
البصري. عن أبيه» عن جده. وله عن زرارة بن أوفى. وعنه سفيان» وحماد بن زيد 
ويحيى القطان» ومكيء وخلق. وثقه ابن المديني» ويحيى؛ والنسائي.وقال أبو حاتم: 
لا يحتج به. وقال أبو زرعة: صالح.وقال البخاري: يختلفون فيه». [ميزان 
الاعتدال (1/353)] 


#الخُلاصة : بَهِرُ بِنُ حكيم ضعيف في نَفْسِهِ له مناكير؛ تفرد عن أبيه برواياتٍ لا 
يُحتَجُ بها ما لم يُتابَّْ عليها من ثقةٍ. 


والله أعلى وأعلم جك 


#القؤل_المُعتبّرُ في طريقة التّعاطئ مع المُرسَلٍ 
#تابغ لكشفٍ الشبهة [8 _ 9]. 


«المْرَسَلُ فِي اللّعْةِ: الإطلاق. فكَأنٌّ المُرسّل: إطلاقٌ الإسنادٍ مِن غير تَقبيْدٍ يِرَاو 
مُحدَّدِء أو مِن غير تَقييْدٍ لجَميع الرُواةٍ. 


وفي الاصطلاح : هو الحديث الّذي متقط مِن آخر إسنادِهٍ ما بَعدَ التّابعيَ وهو 
"|| 3 اب" 


© وصورثة: أنْ يقول التّابعيُ -سواءً كان صغيراً أو كبيراً- : "قال؛ أو فَعلَ» أو 


به ومثالهُ : ما وَرَدَ في > حيح مُسلم في البّيوع من حديث سعيدٍ بن المُسيّب -وهو 
من كبار التَابِعِينَ- : ((أنَّ رَسول الله تَهَى عن بَيْع المُرَابَتَةِ وَالْمُحَاقلَة)) .. 


وَيَشَعَلُ الحديظ القويتل ما ذفعة التّابعيٌ إلى انب كه مع إسقاط بعضٍ الرّجالِ من 
آخْرٍ المنَنَدِء من غير معرفة عددهم أو أحوالهم. 


كأمًا مَراسيلُ الصّحابة -رضي الله عنهم- فهي حُجَّةٌ مطلقاً؛ لأنّ الصّحابة كلّهم 


عَدُولٌ .. 


#قال السّرّخسيٌ في "أصوله"(1/ 359) : "وَلَا خلاف بين الْعلمَاء فِي مَرَاسِيل 
الصَّحَابّة رضي الله عَنْهُم أَنَهَا حجّة؛ لأنهم صحبوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
قَمَا يَرْوُونَهُ عن رَسُول الله عَلَيْهِ السّلام مُطلقًا يحمل على أنهم سَمِعْوهُ مِنْهُ أو من 
أمثالهم » وهم كَانُوا أهل الصذق وَالْعَدَالَة". 


#وقال ابن القيّم: "اتَقَقَتْ الأمّة عَلَى قَبُول رِوَايّة ابن عَبّاس وَنُظَرَائِهِ مِنْ الصّحَابَة 
مَعَ أنَّ عَامّتهَا مُرْسَلّة عَنْ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ , وَلَمْ يُنَازِع في ذَلِكَ إِثْنَانِ مِنْ 
السّلف وَأَهْل الْحَدِيت وَالْفْقَهَاء". [تهذيب سنن أبي داود (1 /177)]. 


وفي عَدَمِ حُجَيَّة المراسيل - وهي ما يّرويه التَابعُ عن النَّبِىَ #, أو أن يروي ما 
كان قي زمه الذي لم إنركة بلا قكر الواسطة تزنيما - تَنقلُ لكم ما يلي مِن كلام 
أهلِ العلم والحديث -رحمَهمُ الله جميعاً- : 


1 قال الإمامُ مسلمٌ في مقيّمةٍ صحيجه (30/1) : «العُرْسَلٌ مِنَ الرّواياتِ في أصل 
قؤلنا وقَلٍ أهْل العِلم بالأخبار لين بِحُجَّةِ» اه. 


2/ قالَ ابنُ أبي حاتم في (المراسيلٍ - ص 7) : «سَمِعْت أبي وأبا رُرْعَةَ يَفُولانِ لا 
4 0 مالك راسيلة واه تَقُومُ اكه إلا بالأسانيدٍ الصّحاح المُنّصلّة» اله 


3 قالَ الحاكمُ في (معرفة علوم الحديث - ص 33) : «قأمًا مَشايحٌ أَهْلِ الكُوفة فَكُلّ 
مَن أَرْسَلَ الحَدِيتٌ عَنِ التَابِعِينَ» وأثباع التَابعينَه ومن بَعْدَهُمْ مِنَ العْلّماءِ فإِنّهُ عِنْدَهُمْ 
00 ولَيْسَ كَْلِكَ عِنتَنا» نم احتج بقوله تعالى: (وَمَا كَانَ آلمُوَمِنُونَ 
لِيَنفِرُوأ كاقَة فلولا تقْرَ من كُلِ فِرْقةٍ مَنْهُمَ طابقة لِيتَقفّهُوا فى ألدِينِ وَلِيُنذِرُوا قَوَمَهُمَ إِذَا 
رَجَعْوَا ِلَيْهِمَ لَعَلْهُمَ يَحَدَرُونَ) [سورة التُوبة: 002] »تم قال : «قَفِي هَذا النَصٌ دَلِيلٌ 
عَلى أنَّ العِلْمَ المُحْتّجّ بِهِ هُوَ المَْمُوغٌ غَيْرُ المُرْسَلِ» اه. 


4 قالَ ابن عبد البَر في (التّمهيد - ص5/1) : «وقال سائِرُ أهل الفِقْهِ وجَماعَةٌ 
أصحاب الحَدِيث فِي كُلّ الأنصار فيما عَلِمْتُ: الانقطاغ في الأثّر عِلَّة تَمْتَعُ من 
وَحُوت العمل بده .وشواة عارّضتة حَيَر ختصك أذ لأء.وقالوا: إذا الصل حية 
وعارّضّة حَبَرْ مُنْقَطِعْ لَمْ يُعَرَّجْ عَلى المُنْقَطِع مَعَ المُنصِلٍ وكانَ المَصِيرُ إلى المُنّصِلِ 


دُونَهةُ» اله 


5/ وتَقلَ الحافظ ابنُ رجب في (شرح العلل - ص 180) عن الدّارقطني أَنّهِ قال : 
«المرسل لا تقوم به حُجَّةُي اه. 


6/ وقالَ ابنُ الصّلاح في (مقيّمة علوم الحديث - ص 53) : «ثُمَ اغَلَمْ أنَّ حُكْمَ 
المْرْسَلِ حُكُمْ الحَدِيثِ الضتّعيفب» اله 

وقالَ : «وما ذَكَرْناهُ من قوط الاختِجاج بِالمُرْسَل والحُكْم بِضَعفِهِ هُوَ المَدْهَبُ الذي 
اسْتَفَنَ عَلَيْهِ آراءً جَماهير حْفَاظٍ الحَدِيثِ ونْقَادٍ الأئّره وقَذ تَداوَلُوهُ في تصانيفهخ. » 
اله 

وَبِهذهِ الدّرَر مِن كلام أهل العلم يُنسّك الغالبُ الأعمٌ مِن آثاركم التي تَحتجُونَ بها 
عليْناء وتصيرٌُ هباءً منثوراً. 


الاحتجاجٌ بمَعنى المُرسل الذي دَلْنْ على صحَةٍ معناهُ آياتٌ أو أحاديث أخرى 
صحيحةٌ بنفْس المعنى أو موقوفاتٌ لِلصّحابة أو مقطوعاتٌ للتّابعين شية.. وهذا 
مذهبٌ الشافعي: 


1/ قال الشتّافعيُ رحمّه الله : "فقال -أي المناظر- : فهل تقوم بالحديث المنقطع حجةٌ 
على مَن علمه؟ وهل يختلف المنقطغ؟ أو هو وغيره سواءً؟ 


قال الشافعيٌ: فقلث له: المنة لمنقطغ مختلك: 


فمَّن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين» فحدّث حديئًا منقطعًا عن النبيّ: اعثُير 
عليه بأمور: 

منها: أن يُنظَرَ إلى ما أَرسَلَ من الحديثء فإن شَركَهُ فيه الحُفَاظُ المأمونون 
فأسندوه الى رسول الله بمثل معنى ما روى: كانت هذه دلالةَ على صحة مَن قبل 
عنه وحفظه. 


وإن انفرد بإرسال حديث لم يَتْرَكُْهُ فيه من يُسنده قُيل ما ينفرد به من ذلك. 


ويُعتبّرُ عليه بأن يُنظْرَ: هل يوافقه مرميلٌ غيره ممن قُيل العلمُ عنه من غير رجاله 
الذين قبل عنهم؟ فإن وُحِدَ ذلك كانت دلالةً يقوى له مرسلّه وهي أضعف من 
الأولى. 

وإن لم يُوجَد ذلك نُظر إلى بعض ما يُرِوَى عن بعض أصحاب رسول الله قولًا له 
فإن وجد يُوافق ما روى عن رسول الله كانت في هذه دلالةٌ على أنه لم يأخذ مرسلّه 
إلا عن أصل يَصِحّ إن شاء الله. 

وكذلك إن جد عوامٌ من أهل العلم يُفثُون بمثل معنى ما روى عن النبي. 

قال الشافعي: ثم يُعتبّرُ عليه: بأن يكونَ إذا سمَّى من روى عنه لم يُسمّي مجهولا ولا 
مرغوبًا عن الرواية عنه؛ فيُسِتدَلٌ بذلك على صحته فيما روى عنه. ويكونّ إذا 
شرك أحدًا من الحفاظٍ في حديث لم يخالفه» فإن خالفّه وُجِدَ حديثه أنقص: كانت في 
هذه دلائلٌ على صحة مَخرّج حديثه. 

ومتى ما خالت ما وصفئ أَضَرّ بحديثه» حتى لا يسع أحدًا منهم قبولٌ مُرسَلِه" 
[الرّسالة (461- 465)]. 


#تلزوط قبُولٍ الثثافعي لِلْمْرسَلِ: 


فقد اشترط أنْ يَكونَ المُرسِلُ مِن كبار التّابعين» ثُمّ بثترطٍ الاعتبار في المرسّل 
والمرسل. 


- أَوَلا: اعتباره بالمُرمتل (المَتن) : 


1- أنْ يأتي مُسئَدَا من طريق آخَرَ؛ٍ لقوله: "أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن 
شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله © بمثل معنى ما روى". 


2 - أنْ يوافِقهُ مرميلٌ آخَرُ بشرط أنْ يكونَ مِن غير رجال المرميل الأوّلِ؛ لقوله: 
اريك عليه: بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله 
الذين قبل عنهم". 


3 - أنْ يوافقهُ قولٌ لبعض الصّحابة - رضي الله عنهم -؛ لقوله: "وإن لم يوجد نظر 
إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله يه قولا له". 


4 - أنْ يوافقة فتوى أكثر العلماءِ بمقتضاه؛ لقوله: "وكذلك إن وجد عوام من أهل 
العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي 25". 


- ثانياً: أمّا اعتبارُه بالمُرسِل (الرّاوي) : 


1 - أنْ يكونّ إذا سَمّى مَن روى عنئة لا يُسمّي مجهولاً ولا مرغوباً عن الرّوايةٍ 
عنه؛ لقوله: "ثم يعتبر عليه: بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي [كذا بالأصل 
بإثبات حرف العلة مع الجازم وهذا كثير في لغة الشافعي] مجهولاً ولا مرغوباً عن 
الرواية عنه فهو ثقة لا يروي إلا عن ثقات". 


2 - أنْ يَكونَ إذا شرك أحداً مِن الحفَاظٍ في حديث لَمْ يُخالفْهُ بحيث يكون تبت 
حافظاً وذلك» لقوله: "ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه» فإن 
خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه." فقد شرّط 
أنْ يكونّ المُرسِلُ ثِقةَ حافظاء ضابطاً ثبت وكذلك لا يروي إِلّا عن مثله؛ فإنْ كانَ 
يروي عن الضبُعفاءٍ والمجهولين لا يُقبَلُ مُرسلة. 


الاحتجاجُ بالمُرسّل كأنّهُ حديث صحيح متَصِلُ الإسنادٍ شية آخَرُء وهذا الذي أبطلة 
العلماغ. فقرْقٌ بِيْنَ الاحتجاج بمعنى المُرسَلِء والاحتجاج بذات المُرسّل. 


فَالْحْجََةُ لا تقوم إِلّا بما هو متَّصِلُ الإسنادٍ لا بما لَمْ يَنَصِلْ إسنادة. 


وَرِوايةٌ السبَيّرٍ والممغازي يَتساهلٌ أهلُ العلم في قَبُولِ رواياتٍ مَن روى؛ لأنّها ثروَى 
على وجْهِ المعرفة» ولا ثروّى على وَجْهِ الاحتجاج. 


ما إنْ أرادوا الاحتجاج بشّيءٍ مِن المبّير والممغازي فإنَّهم يُشْدّدونَ في ذلك» ولا 
يَقبلونَ مِنْها للاحتجاج به إِلّا ما تَوفْرَتْ فيه ثنروط الحديثٍ الصّحيح مِن: 


1/ اتصال المّنّدٍ. 
2 وعدالة الرُواةِ وضبطهم. 
3 وَخْلوٌهٍ من التتذوذ. 


4/ وَخُلوَهِ مِن العلَّة القادحة. 


والإجماغ مَنقولٌ أنَّ الحديثت الضّعيف ليس بِحُجَّةٍ عند العلماءٍ في الأحكام الخمسة 
(الؤجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحُرمة)» تَقَلَّهُ ابنْ حَزْمٍ وابنُ تيمية 
واللكنوى وغيرهم. 


قد يُحتّجٌّ بمعنى الضعيفف - لا بذاتٍ الحديث الضّعيفب - إِنْ دَلَّ على صِحَةٍ معناهُ 
آياتٌ أو أحاديث أخرى صحيحة؛ أو موقوفاتٌ للصّحابة» أو كانَ على معناه الإجماغٌ 
من أهل العلم. وهذا ما يُسمَّى ب (الحديث المقبول)» وهذا كَحَديثِ : ((لا نِكاح إلا 
بوليَ))؛ وحديث : ((قاتل العمد لا يرث شيئاً))» وحديث : ((ولا وصية لوارث)).... 
وغيرها. 


كل هذه أحاديث ضعيفةٌ لكنَّ معانيها صحيحة إِمَا لال الآياتِ والأحاديث الأَخْرَى 


الصّحيحة على نفس المعنىء أو للإجماع على معنى الحديث بَيْنَ أهل العلم؛ لذلك 
كانَ العمل عليها عند العلماءٍ. فالحُجَّةٌ ليسَتْ في ذات الأحاديث؛ وليسّث هي مما 


يُحتّجٌ به لِذاتِهِ » ولكنّ معناها صحيح. 


فلا تتعبوا أنفسكم بالقول بِحْجَيّةٍ الحديثِ الضّعيفٍ والمُرسَلٍ دونَ ضبط العبارات. 
فقولكم مُدحَضٌ -والحمذ لله- وكلُ ما ذُكِرَ مِن مراسيل وصٌحُف مُرسَلةٍ أو مُنقطعة 


ككُلٌ ما تَحتجُونَ به هنا يُبِطِلْهُ أفرٌ واحدٌ وهوّ : حكمُ النّبِيَ # على المنافقينَ في 
أحكام الأنيا. فالمنافقون قالوها ولم يأتوا أي شرطٍ من تروط "لا إلة إِلّا الله" » لا 
علم مُستوجب لِلْعملٍ ولا يقين ولا مَحبَّة ولا إخلاص ولا قبول. والنَّبِيّ # يَعلمُ 
حليم دا عزاكي يتشا لخذرة: رضي اند تعد 


لكن لما لم يب عليهم الكفْرُ والّرك في الظاهرء عاملهم النَِئْ 4# كمسلمينَ وحَكم 
لهم بالشهادتينِ والشعائر. 


والأدلّةُ تُجمَعُ لبعضها ويُستدَلُ بهاء ولا يُستدلُ بدليلٍ وتُترَكُ بقيِّةُ اللصوصء بل 
تَجِمَعُ لبعضها ويُستدَلٌ بها جميعا. 


فقول النَّبَِ 2 : ((مَن وَحَّدَ اللة» وكقّرَ بما يُعبَدُ من دونه» حَرُمَ ماله ودمُة» وحِسابة 
على الله عر وجل.)) هذه رواية أحمد في مسنَدِهِ. وفي رواية صحيح مسلم عن النْبِيَ 
: ((مَن قال: لا إِلَهَ إلا الله وَكَهَرَ بما يُعبَدُ مَن دون الله» حَرُمَ ماله وَدَمْهُ وَحِسابَهُ 
على الله.)). 


فالكتاهة + :أن فخ تعلى” "ال" إلة لاله" بلمنانه» وتاحتنت الشر لك داهو أ قحك 
بإسلامهء كما كانَ ظاهرٌ حال المُنافقينَ وحُكمُهم في أحكام الدّنيا. فلا تَسِتدِلُوا 
بالنصوص اجْتزاءً وعلى هواكم؛ وبلا جَّمع للنصوص مع بعضها. 


الكفرُ بالطّاغوت الذي يَكفي لِلْحُكم بالإسلام الظَّاهرٍ في الدُنيا هو اجتنابُ الثبّركِ 
والنّواقض فقط. 


وكذ الاي أ به المنافتون وغروارا به كتسلمين في الأنرا. هوقا تعالى : 

(وََلَّذِينَ أجَتَتيُو أ أَلطّلعُوتَ أن يَعَبُدُوَهَا وَأَنَابْوَا إِلَى آلله لَهُمْ ألْبُشَرَقَ فَبَشْرَ عِبَادِ) 
لّنينَ يَستَمِعُونَ الَْوْلَ فيتبِعُونَ أحسئكة أؤلتتك الَّذِينَ هلهم أل وَأوْلتَكَ هد أؤلوا 
الألببب) [سورة الزُمر: 17 - 18] 


مانِعُو الرّكاة كانوا طائفةً مُمتنِعةً بالتّوكة» كلُ فردٍ فيهم أظهرَ الموالاة والنّصرة 
بالستلاح لِمَن منع الرّكاةً. والصّحابةٌ إِنّما حَكَموا بكُفر مَن قاتلّهم على مَنعِها -أي 
الطائفة ذات التتوكة- ولم يَحكموا يريم تجرد الامتناع عن الأداءٍ؛ لأنّ ترك أداءِ 
الرّكاة بُخلاً ليس بِكُفرٍ كما دَلْتْ على ذلك النُصوصن التتّرعيّة. 


#المُميز للمسلمين حكماً عن الكفار في هذا الزمان وأي زمان هو : عدم إظهار 
الناقض فأثبتوا الناقض على أعيانهم ثبوتا شرعيا معتبرا وكفروهم ولن نختلف معكم 
حينها !! 


باختصار وبلا عقليات أعطونا دليلآً من الكتاب والسنة صريح صحيح مُقيّد لما 
أطلقه الحق سبحانه على لسان نبيه #5 بج> يُسقط إعتبار الشهادتين والشعائر عن 
المكلف الذي لم يرتكب الناقض في زمان إنتشار الكفر والشرك !!؟ 


تكفرون المسلميخ بتقبيدكم النضوض الشرعية الفطلفة مخ الكقاب والدلكة + يفهومكم 
وعقولكم؟؟! 


به إذا كانت القاعدة الأصولية تقول : (قول الصحابي لا يُخصص النص العام) 
فكيف ثُريدون أن تُقيدوا عمومات ومُطلقات النصوص بفهومكم وعقولكم أنتم!!؟ 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة 10 ٠‏ معارضة الأصل فيمن أظهر الإسلام 


ليك زعموا : ان الظاهر في هذا العصر هو انتشار الشرك وتلبس عامة الناس به 
ومتابعة الطواغيت وعدم المفاصلة معهم والبراءة منهم وهذا هو الغالب الأعم 


معتبيف الشبية والمواب علبية” 


#تصور المسألة : نحن نقول أن الأصل فيمن أظهر الإسلام أنه مسلم حتى يثبت 
تلبسه بناقض معتبر قاصدا مختارا والمارقة شذاذ الآفاق يقولون أن الأصل في 
والكفر ووقوع الناس فيه ومتابعة الطواغيت وأن هذا هو الظاهر المعتبر للعموم . 


> إبتداء كلامهم هذا عبارة عن فلسفة كلامية عقلية لا قيمة له ولا اعتبار في الأحكام 
الشرعية كونه مبني على الظن والشك والإحتمالات والشهادة بجهل » والأصل أن 
نتعامل مع الناس كل حسب ما أظهر والذي ظهر منهم حكما وهو الإسلام فيكون 
هذا أصل مقطوع به حتى يزول بالناقض والظاهر المفترض عند المارقة الذي يُلغي 
الأصل ينبغي أن يكون هو الظاهر المقطوع به لا الاحتمالي. 


فنقول : هل رأيتم بأم أعينكم تلبس كل من أظهر الإسلام الحكمي يقينا بفعل 
الناقض . ومعلوم في باب الشهادات أن الشهادة الحق لابد أن تكون عن علم فإن 
كانت شهادة عن جهل فهي شهادة باطلة بل شهادة زور 


#ورقال تعالى :(ارْجِعْوا إل أَبِيكُم َقُولُوا يا أبَاا إنَّ اْنكَ سَرّق وَمَا شَهذتا إلّا بمَا 
عَلِمْنَا وَمَا كنا لِلَغَيْب حَافِظِينَ) [سورة يوسف 81] 


#تروقال تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَنْهِدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللّغْوِ مَرُوا كِرَامًا) [سورة 
الفرقان 72] 


ع عن أ متلمة زو اين صتلى الله عله َس عن ان صتلى ال لهو 
أَنَهُ قَالَ : " إِنّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ» فَتَعْرفُونَ وَتُنْكَروُونَ» فَمَنْ كرِة فَقَدْ بَرِىَ» وَمَنْ 
لاء مَا صَلَّا ". أئ : مَنْ كرة بِلْبِه وَأَنْكَرَ بَِلْبهِ ". رواه مسلم 


© عَنْ طارِق بْنِ شِهَاب ء وَهَدَا حَدِيثُ أبي بَكْرِء قَالَ : أَوَلُ مَنْ بَدأْ بِالْخْطْبَةِ يَوْمَ 
الْعِيدٍ قَبْلَ الصّلاة مَرْوَانُء فَقَامَ إِلَنْهِ رَجُلٌء فَقَالَ : الصّلاةُ قَبْلَ الْخْطْبَةِ. فَقَالَ : كذ ثْركَ 
مَا هُتَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أمّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْه سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُولُ : " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُْكَرًا فَليْغيَرْهُ بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيلِسَانِه فَإِنْ لَمْ 
يَسسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه وَذَلِكَ أضْعف الإِيمَانِ . رواه مسلم 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: (مسألة إظهار العداوة؛ غير مسألة وجود 
العداوة» فالأول: يُعذر به مع العجز والخوفء لقوله تعالى: (إلّا أنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةًا 
والثاني؛ لا بد منه» لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت) [الدرر: ج8/ص359]. 


© إذن عدم الإعلان لا يعني عدم الوجودء لأن الحديث الذي قدمناه يقول: (فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)» فسماه مؤمناً. 


ومن المعلوم أنه إذا وجدت المتابعة الحقيقية لهذا الطاغوتء بأن دخل الفرد في 
طائفته وآمن بدعوته ونصر الكفر الذي جاء به؛ يكون حينها أتى بعمل ينفي الأصل؛ 
وهذا هو الطروء الجديد الذي حل لهذا الحكم بدل الحكم السابق - الذي هو الأصل 
وهذا ناقض ظاهر ينفي الإسلام الحكمي إذا ثبت بالبينة القاطعة تلبس الفرد به لا 
بالظنون والشكوك وشهادة الزور . 


قال أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدينا سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
فقلت : يا أبا عبد الله » أنا رجل من أهل الموصل ؛ الغالب على أهل بلدنا الجهمية : 
وفيهم أهل سنة نفر يسير محبوك » وقد وقعت مسألة الكرابيسي فأفتنتهم » قول 
الكرابيسي : لفظي بالقرآن مخلوق » فقال لي أبو عبد الله : « إياك! إياك! إياك! 
إياك! وهذا الكرابيسي » لا تكلمه » ولا تكلم من يكلمه » أربعاً مراراً » قلت : يا أبا 
عبد الله فهذا القول عندك ما يتشعب منه يرجع إلى قول جهم ؟ قال : « هذا كله قول 
جهم » . أخرجه الحربي في رسالة في أن القرآن غير مخلوق (36رقم3) وابن بطة 
في الإبانة (329/1رقم129) والخطيب في تاريخ بغداد (65/8) وابن أبي يعلى في 
طبقات الحنابلة (288/1)»: وأخرجه ابن عدي في الكامل من وجه آخر (365/2). 


ضوجة الشاهد + هذا وجل انتشى في بلده كفن المخلوقية فلماذا لم يكفن الناسن بالعموم 
ثم لماذا لم يكفره أحمد تبعا للعموم حتى لم يمتحنه قبل أن يسمع منه أصلا وإنما قبل 
ماين طون فاع طون ,معد ها شد ماهر كدر . 


بل في فتنة خلق القرآن كفر الحاكم وكثير من الناس والعلماء » وارتد أيضاً أعوانهم 
من القضاة والأمراء والأجناد وغيرهم »وتفاقم الأمر وانتشر » وعظمت الفتنة » 
واشتد الخطب ولم يقل أحمد ولا غيره من أهل الحديث بالتكفير بالعموم » وكان 
الإمام أحمد فقط يقول لا تصلوا إلا خلف من تعرفون لما انتشرت الجهمية في 
الغالب » لكن أين هو التكفير بالعموم إذن !! 


قال ابن القيم : "شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيراً » فكانوا هم 

الجماعة »وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون» وكان 
الإمام أحمد وحده هو الجماعة » ولما لم يتحمل هذا عقول الناس ٠»‏ قالوا للخليفة : يا 
أمير المؤمنين » أتكون أنت » وقضاتك .وولاتك . والفقهاء » والمفتون » كلهم على 
الباطل » وأحمد وحده هو الجماعة .أعلام الموقعين 297/2 


وجه الشاهد : قد كانت البلاد في زمان الجهمية بلاد كفر كما هو كلام أحمد حيث 
نص في رواية ذكرها ابن أبي يعلى على أن الدار إذا ظهر فيها القول بخلق القرآن 


فإنها تصير بلاد كفر »فهل ذُكر عنه أو عن واحد من الأئمة الذين عاصروا هذه 
الفترة أنهم قالوا بكفر جميع الناس (العموم) إلا من أظهر لهم إسلامه وفق شروط 
معينة وصرح بتكفير العموم !! 


وهل وضع أحدهم في أصول السنة أن الأصل في الناس في هذه الأزمنة : هو 
الكفر؟؟؟ 


فإن وجد فإنقلوه لنا من كتبهم حتى نعرف من سلفنا في ذلك !! 


بل قد استمر الوضع هكذا في زمن البربهاري الذي يحتج به هؤلاء الخوارج الجدد 
وهذا من العجب ‏ كان حكم الأغلبية للجهمية والحاكم ومن معه ولا يجادل في 
هذا إلا جاهل بالتاريخ » ولم يضع أهل الحديث حينها هذه القاعدة (التكفير 
بالعموم) !! 


وقد عاشها أيضا في حالة أسوء من زمن أحمد من بعدهم : كابن بطة والآجري 
واللالكائي وغيرهم كثير من أئمة أهل السنة رحمهم الله جميعاً » واستمر الأمر في 
حكم الأغلبية للجهمية حيث صاروا يتسمون بالأشعرية فكان الشافعية والمالكية 
والأحناف جلهم على هذا التجهم إلا ثلة بسيطة ممن سلمه الله منهم ومن الحنابلة 
لقرون !! 


ولنا أن نسألكم أين قاعدة التكفير بالعموم التي تزعمون والتي يكفر بناء عليها 
المستور بالإسلام تبعا للمعلوم بالكفر ! فإما أن تكفروا أهل الحديث كما كفرتمونا 
لما لم نتابعكم » وإما أن ترجعوا لقولنا !! فلما لم يكفر أحد من الأئمة في زمانهم - 
على التعيين - إلا من كان جهمياً » ولم يكفروا الناس بالعموم » بل أطلقوا » وقالوا : 
من قال القرآن مخلوق فهو كافر » عرفنا أن هؤلاء على تأسيس ضلالة » فالباب 
واحد » ومن زعم فرقاً فليأت بالدليل وهيهات !! . 


ثم إنكم مطالبون بدليل من القرآن او السنة صريح في تكفير من دخل الإسلام 
بالعموم بحجة انتشار الشرك والكفر ووقوع كثير من الناس في ذلك نسأل الله 
السلامة ونحن لا ننكر ان أكثر أهل الأرض على الكفر والشرك وهذا صريح كلام 
الله يبين ذلك 


#ر قال تعالى (وَمَآ أكثْرُ َلنّاسِ وَلَوْ حَرَصَت بِمُؤْمِنِينَ) [سورة يوسف 103] 


#كروقال تعالى (وَمَا يُوْمِنْ أَكْتَرْهُم بِأنَه إلا وَهُم مُشَرِكُونَ ) [سورة يوسف 106] 


#لذلك وجب علينا أن نقف حيث وقفت النصوص ونثبت لمن ثبت له الإسلام 
الحكمي الوصف والعصمة ونكل سريرته إلى من جعل حسابه عليه عز وجل ولم 
يكل ذلك حتى للنبي بك فويحكم ويحكم أين تقحمون أنفسكم وكيف تتقدمون بين يدي 
مولاكم جل ثناؤه #ترقال تعالى : (وَلَا تف ما لَيْسَ لَكَ به عِلْم إن السّمع وَالْبَصَرَ 
وَالْقْوَادَ كُلُ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ منْتُولَا) [سورة الإسراء 36] 


والله أعلى وأعلم > 


#شبهة11: اذا استفاض الشرك وظهر بين قوم 
تنزل الحكم على جميع الأعيان دون استئناء 


»> زعموا : ان الحكم على المعين الحاقا له بما استفاض بين قومه هو حكم وفق 
الكتاب والسنة مستدلين بآثار تتكلم عن الطوائف الممتنعة من قبيل قول أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها " وارتدت العرب " فأنزلوا ذلك على الواقع سواء وجد 
الإمتناع بالشوكة والتحيز بدار الحرب والتناصر على الشرك والكفر أم لم يوجد !! 


بلكضهوا أن بحكد مدق وافاسنة براق مل كرياقك والتحف وسفاظى التصميى” 
ذلك من المكفرات بين النائن بلا تكين. .. 


#كتبق الثبية والحواب عليها : 


بعد أن تم بيان ضعف احتجاج القوم بالآثار التي سبق تفنيدها في الملحق 
#إزاحة_الستار . وذلك ببيان ضعفها وعدم إصابة وجه الدلالة لما جاء به الدليل 
ناتي إلى تفصيل الرد على هؤلاء المدلسين فنقول مستعينين بالله وحده .. 


ب© ان جميع من ذكر من جماعات هم طوائف ردة اجتمعت على أصل مكفر و 
تمآلأت عليه ينصر بعضها بعضا متحيزين بدار و شوكة دار الحرب لا يحكم 
للمعين فيها بالإسلام إلا بالبراءة والدخول من الباب الذي خرج منه وهذا الحكم 
يدوي فى جميع المداطق القن..كلي هذا السال مث ألم و الشف وكزيلة وى القايف 
والضاحية الجنوبية وطرطوس والسويداء والسلمية ومناطق الحوثة ...الخ 


ثم إن الروافض لا يشهدون الشهادتين كما نشهدهما .. بل يزيدون عليها أن عليا 
ولي الله ..ولا يصلون كصلاتنا ولا يستقبلون قبلتنا في كثير من أحيانهم .. 


فمن شهد الشهادتين وصلى صلهتنا واستقبل قبلتنا بينهم فهو مسلم مستور حال حتى 
يتبيّن كفره وترفضه إن استطاع أن يظهر ذلك .. 


#رجاء في صحيح البخاري قال : حَدَنَنَا نُعَيْمْ » قَالَ : حَدَئنا ابن الْمبَارَكٍ » عن , 
حُمَيْدٍ الطُويل بي » عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ » قَالَ : قَالَ رَسمُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ : ' 
مرت أن أَقَاتِلَ الدّاين حَتَّى يَقُولُوا لا إلة إلا الله فإذا كَالُوهَا وَصَلّا صتلاقتاء 

وَاسْتَقبَلُوا قْلتناه وَْبَحُوا ذَبِيحتاء َقَدْ حَرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْء وَأَمْوَالَهُْ إِلّا بِحَيّها؛ 


#ورقَالَ عَلِيْ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ : حَدَنَنَا خَالِدُ نْنُ الْحَارثِ ء قَالَ : حَدَتَنَا حُمَيْدٌ » قَالَ : سَأَلَ 
مَيْمُونُ بْنُّ سِيّاهٍ نس بْنَ مَالِكِ » قَالَ : يَا أبَا حَمْرَةَ مَا يُحَرَمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ ؟ فَقَالَ : 
مَنْ شّهد أنْ لا إِلَه إلا لله وَاسْتفبَل قِبْلتََاه وَصَلّى صتَلاتتاء وَأَكلَ ذَبِيحتَنا فَهُوَ الْصْنلِمُ؛ 


لها الفكله: و كليديها على الخللع, 


أما مجهول الحال الذي تعذّر سؤاله عن دينه أو السؤال عنه » فحكمه كافر تبعاً 
للغالب والنادر لا حكم له .. 


أما التحية وقراءة القرآن فهي قرائن والسيما الظاهرة فلا يُحكم بإسلام من أتى بها 
إلا إن كانت مميزة للمسلمين عن الروافض في تلك البقاع .فإن لم تكن مميزة 
للمسلمين عن الروافض - أي كانت مُشتركة - فلا يُحكم بها على المُكلف .. 


فلايدمن الفريق :بين من أتى بالقيعائن: الس نصن الندى بطلية الصيلاة و اناكم أن 
قاعلها مسلم معصيرم الف والمال حتى يفيك بعلب قافن رودن ى الحكريالقر اتن 
والسيما - كالسواك ولبس البياض واللحية والبدء بالسلام وقراءة القرآن - وهي التي 


لم يأت نص أن فاعلها مسلم » ولكن يُحكم بها عندما تكون مميزة في بقعة ما 
للمسلمين عن غيرهم من ملل الكفر فقط .. فإن كانت مُشتركة سقط الحكم بها في 
تلك البقعة . 


ما بسمية المازقة (قبوك الرذة بالانتقاطنة) فايس فيه تصن مق الكقاب والبكة 
على إثبات الردة بها على المُعين وفيه خلاف بين العلماء في اعتباره . 


والحق في عدم اعتباره لأنه و لا دليل على إثبات الردة بالإستفاضة على المُعين 
الذي ثبت إسلامه بيقين بإتيانه لما سمى النبي تله فاعله مسلماً وهي الشهادتين وما 
في معناهما أو الصلاة أو الإنتساب للإسلام .. 


فالإستفاضة في حق المعين (ظن) فقد يكون ما استفاض عنه صحيحاً وقد يكون ليس 


كما استفاض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في الناس أنه طلق نساؤه وجاء 
القرآن نافيا ذلك وكما استفاض من قصة الإفك ونزل الوحي بتبرئة أم المؤمنين 


وإظهار الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام (يقين) في حق المُعين .. أنه مسلم 
فلا نترك اليقين لأجل الظن .. 


#ورفالله تعالى يقول : (وَمَا يَتَِّعْ أكتَرْهُمَ إلا ظَنَأً إنّ آلظّنٌ لا يُغَنِى مِنَ آلْحَق شبك إِنّ 
أنه عَلِيمُ بمَا يَفْعَلُونَ) [سورة يونس 36] . 


ولنا أن نسأل المارقة ماهو الحد الشرعي للإستفاضة؟! وما الدليل من الكتاب 
والسنة على إثبات الردة على معينين ثبت إسلامهم الحكمي بإظهار الشهادتين أو 
الصلاة أو الإنتساب للإسلام بالإستفاضة؟؟! 


كاعلم هداك الله أن الدار التي ظهر فيها الشرك واستفاض لها حالتين : 


الحالة الأولى/<4 إن علمنا من حالها أنه لم يبق فيها مسلم مظهر للإسلام بلا ناقض 
يأمن بذلك » وصار من فيها من المسلمين مستخفب بإسلامه » وأن من أظهر الشعائر 
بينهم كالشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام وفق الملنة ولم يُظهر لهم موافقتهم لما 
هم عليه من الكفر والناقض قتلوه أو طردوه من بينهم » كبعض الاحياء والقرى 
الرافضية في العراق » فهذه لا شك أن الحكم فيها على الناس والحالة هذه بأن أهل 
هذا الحي أو القرية أو البلدة كفار حتى يثبت إسلام المكلف منهم بيقين .. بإظهاره 
شعائر الإسلام التي حكم النبي على فاعلها بالإسلام . 


الحالة الثانية/, © وإن كان المكلف يأمن فيها بإظهار الشهادتين والصلاة والإنتساب 
للإسلام بينهم لكن عددهم قليل ونادر » أو كان للمسلمين في تلك البلدة سيما تميزهم 
عن الكافرين في الهدي الظاهر في تلك البلدة كاللباس والسواك والبدء بالسلام 
واللحية وقصر الإزار » وغالب من فيها يُظهر الكفر والشرك مع إتيانه بالشعاتر أو 
دونها » فهذه حكم أهلها كما يلي : 


1/ من أظهر فيهم الإسلام وشعائره من الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام ولم 


2/ من أظهر سيما مميزة للمسلمين عن الكفار - إن كانت هناك سيما مميزة لهم في 


3 من أظهر الكفر والشرك في تلك البلدة مع إتيانه بالشعائر كالشهادتين والصلاة 
والإنتساب للإسلام أو السيما المُميزة للمسلمين فيها » فهذا كافر مشرك ولا تُعتبر 
الشعائر في حقه مادام أظهر الناقض .. 


4/ مجهول الحال الذي لا ظاهر له من إسلام وشعائره أو كفر ليُحكم عليه به , 
وتعذّر سؤاله عن دينه أو السؤال عنه » فهو كافر تبعاً للغالب والنادر لا حكم له .. 


7 ثم نسأل المارقة ما الضابط لاعتبار الحكم بالشعائر أو عدم اعتبارها في مثل 
هذه البلدات التي استفاض في الناقض ؟! 


هل الضابط : 


1/ كثرة الكفر والشرك في الناس .. 
2 أم عداوتهم للإسلام وأهله .. 


كفإن قُلتم : 


الضابط هو كثرة الكفر والشرك في الناس » فلا دليل من الكتاب والسنة لاعتبار هذا 
مما يُسقِط الحُكم بالشعيرة على من أظهرها في تلك البلدة . 


كوإن قُلتّم : 


الضابط هو العداء للإسلام وأهله » فإن كان هذا العداء يصل بحال المسلمين فيها 
إلى حالة عدم القدرة على إظهار الشعائر إلا مع إظهار الكفر الذي إنتشر فيهم » وإلا 


لم يأمن على نفسه .. فقولكم صحيح بعدم اعتبار الشعائر والحالة هذه لأنهم لن 
يُظهروها إلا مع الناقض .ء فلا اعتبار بها .. حتى يُظهروا المخالفة لما عليه الكفار 


وإن كان عداؤهم للإسلام وأهله » لم يصل بالمسلمين فيها إلى استخفائهم بالشعائر أو 
إضطرارهم لإظهار الشعائر مع إظهار الناقض ٠‏ فلا دليل هنا أيضاً على عدم 
اعتبار الشعائر في الحكم على الناس .. ويكون المميز للمسلمين عن الكفار في هذه 
الحالة هو : إظهار الناقض . 


إعلموا هدانا الله وإياكم إلى الحق أنكم ابعدتم النجعة وما أوتيتم إلا من سوء فهمكم 
سواء في طريقة تأصيلكم العموم أو في تخليطكم في فهم كلام المخالف وذكركم 
نتائج هي من كيسكم المهترئ لا أكثر ولا أقل وذلك لما يلي : 


1/ خلافنا معكم في مسألة العموم هو حكمكم على مستور الحال من المسلمين بالكفر 
الحاقا له بالغالب مع عدم ظهور الناقض المعتبر وثبوته عليه عينا بالإستفاضة 
المزعومة التي أنزلتم حكم التكفير بها على المستور ولو قلتم أن الحكم في مجهول 
الحال الذي تعذر معرفة دينه في دار الكفر الطارئ لأصبتم » لذلك كان لزاما ان 
نسأل عن حكم النبي تل ومن معه قبل الأمر بالصدع بالرسالة إذ المستور حاله 
كحالهم وإن لم يصرح بالبراءة كما توجبون للحكم له بالإسلام الظاهر.. 


2/ كلامكم عن_ دار مثل النجف وكربلاء ونظائرها من دور الإمتناع بالشوكة او 
الإجتماع على الأصل المكفر والتناصر عليه كحال مناطق الحوثة والنصيرية 
والدروز وغيرهم _ ثم جعلكم ذلك مطردا كقاعدة في جميع ديار الكفر الطارئ 
والتي لا يجمع أهلها لا امتناع ولا أصل مكفر يتمآلأ عليه العامة والخاصة 
وينصرون بعضهم بعضا كالجسد الواحد كديار أهل السنة التي ظهرت فيها العلمانية 
والديمقراطية والقبورية ونظائر ذلك .. وهناك يكمن سوء تنزيلكم للأحكام بالحكم 
على عامة أهل السنة بالردة بإنزال الإستفاضة وهي من باب الشهادات منزلة 
الثبوت الشرعي المعتبر في حق من ثبت عليه الكفر عينا فأنزلتم حكم المعلوم بالكفر 
ومجور ل الحال عدن المستود .: 


3 استدلالكم بأقوال الصحابة في الطائفة الممتنعة وإنزال ذلك على المسلمين عموما 
في ديار الكفر الطارئ دليل عدم ضبطكم للمسائل 

ثم الحكم بالإستفاضة على الجماعات والأعيان ونسبة ذلك للصحابة رضوان الله 
عليهم لسوء فهمكم الوقائع فقد إفتريتم عليهم وجعلتموهم يكفرون بالظنون 
والإحتمالات والصحيح أن الأدلة متظافرة ان الصحابة كفروا من امتنع بالشوكة 
وتحيز بدار الحرب كمانعي الزكاة او من اجتمع على الأصل المكفر وتناصر عليه 
وتحيز أيضا بشوكة ودار كأتباع مسليمة .. فالصحابة حكموا بالردة على الجماعات 
والأعيان بناقض معتبر لا بمجرد الإستفاضة في قوم مقدورين فشتان بين حكمهم 
ومابين لوازمكم الباطلة. 


4/ متى ثبتت الردة سواء على الطائفة او الأعيان فمعلوم ان الدخول بالإسلام يكون 
بالرجوع من الباب الذي تم الخروج منه فمن كانت ردته بنقض الشهادتين او 
أحدهما عاد بالإقرار بما نقض ومن كانت ردته بجحد واجب أو استحلال محرم عاد 
بالإقرار بما خالف وهكذا فلا سبيل لكم للتلبيس على العباد بعبارات لم تفهموها من 
كلام الخصم بنيتم عليها لوازم وأسئلة من بنيات أفكاركم . 


5/ لا نحكم بالإسلام للمعين من افراد الطائفة الممتنعة إلا بالبراءة مما وقع فيه من 


ناقض .. 


أما من يساكن المرتدين الممتنعين بالشوكة في أرضهم إن كان مستور الحال وكان 
يأمن بإظهار الشعائر من الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام بلا إجبار له من 
الطائفة الممتنعة على إظهار الكفر معها » ولم يُظهر موالاة ومناصرة للطائفة 
المفقتعة فيى على اتنا .. 


واما من علمنا أنه لا يستطيع إظهار الشهادتين والشعائر والإنتساب للإسلام إلا 
وأجبروه على إظهار الناقض معها » أو طردوه من بينهم أو قتلوه » فهذا لا اعتبار 
للشهادتين والشعائر في حقه لأنه مظهر للناقض .. 


6)/ ثم يقال إن ماثبت بيقين لا يزول بالشكل ومن ثبت لنا إسلامه الحكمي فلا يزول 
عنه هذا الإسم وحكمه إلى إسم الكفر إلا وفق ضوابط حددها الشرع : 


#ورقال تعالى ( وَمَا شهدا إِلّا بمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَا لِلَعَيْبِ حَافِظِينَ 1 سورة يوسف 
1] 


#ورقال تعالى : ( إِلّا مَنْ شه بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [سورة الزخرف 86] 


#مضالة القبوك الشرصي للكدر .على الكحين + خلا حليل مخ الككاب والنتدة على إقيااث 
الكثر على اتسين أكنير الشنيادكين :و القتعائر فا يسني الاتنتقاطلة وإنفا بوتيتائل 
الإثبات المنصوصة بالوحي وهي : 


1_ شهادة عدلين من المسلمين 
2 الإقرار على النفس بالغ عاقل غير مكره 


1/ الشهادة بشروطها: فإذا شهد شاهدان وهما أهلٌ للشهادة بحيث تتوفر فيهما 
الشروط المطلوبة» وهي أن يكونا عاقلين بالغين حريّن عدلين ذكرين؛ وألا يرجعا 
عن شهادتهماء ثثبت الردّة على من شهداً عليه فإن أنكر وقال: أنا لا أزال على 
إسلامي قبل قوله» ونظر في صحة إدعائه» فإن أظهر ما يصير به الشخص مسلماً 
ثرك وشأنه» و إن تصرف تصرف الكافر كان ذلك تأكيداً لشهادة الشهود فيكون 
مرتداً. 


#ي دليله ما جاء في الصحيحين عَنْ زَيْدٍِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : (كُنْتُ في عَرَاةٍء فُسَمِعْتُ 
دفي زمه هج أ دم وو تو ويه 2 8 00 س0 الل هوه 6ق 03 
عَبْدَ اللَّه بْنَ أبَيْ يَقول : لا تنفقوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَى يَنقضوا مِن حَوْلِهِ 


وَلَئِنْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهء لَيُخْرِجَنَّ الأَعَرُ مِنْهَا الْأدلَ. فَدَكَرْتْ ذَلِكَ لِعَمِي - أؤ لِعْمَرَ - 
دكَرَةُ لِلنِّيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ فدَعَانِيء فَحَدَنتُكُ فَأَرْسَلَ رَسسُولُ الله صلّى اله عَلَيْ 
وَسَلْمَ إلى عَبْدِ اله بن أب وَأْصْحَايهء فحَلَُوا ما قالوا, فكدْبَيِي رَُولُ الله صَلى الله 

عََيْهِ وَسَلَمَ وَصَدّقه فأَصَابَنِي هَمٌ لم يُصِبْنِي مِتْلُ َل فجَلَسْتُ فِي الَْيْتِء َقَلَ لي 
عَمَي : مَا أَرَدْت إِلى أن كَدَبَكَ رَُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَقَتَكَ. فَأَنْرَلَ الله 
تَعَالَى : ( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ). فَبَعَتَ إِلَيّ النَّبِْ صَلَّى النّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرَأ : فَقَالَ : 
" إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا رَيْدُ ".) إه . 


كوجه الدلالة : أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُثبت الردة والكفر على ابن سلول 
بشهادة الرجل الواحد الثقة وهو زيد بن أرقم رضي الله عنه .. 


لله في (المغني) .. 


#تعقيب : رؤيتنا له يقع في الكفر أو سماعنا له يقوله لأنه بالرؤية والسماع 
يحصل (العلم اليقيني) بوقوع المُعيّن في الكفر » والذي تنبني عليه شهادتنا عليه أنه 
كافر بعد إسلامه » إن خلا من من موانع التكفير .. فالشهادة تُبنى على العلم . 


#ي دليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه من قول 
النبي يه في أئمة المسلمين وعدم الخروج عليهم : ( إِلَا أَنْ تَرَوْا كُفْرَا بَوَاحَا » عِنْدَكُمْ 


مِنَ الَّهِ فيه بُرْهَانْ ) . 


الدنيا ولا يجوز إنزال حد الردة عليه حتى يشهد شاهدان أو يقر على نفسه وقتله فيه 


2/ الإقرار على نفسه بفعل الناقض فإذا أقر المسلم أنه ارتد عن الإسلام إلى الكفر 
فقد ثبت حكم الردّة في حقه ولا بد أن يكون أهلاً للإقرار بالغ عاقل مختار غير 
فإن رجع عن إقراره قبل منه بدليل قصة ماعز الذي أقر بالزناء وعندما أخذ 
الصحابة في رجمه هرب فلحقوهٌ ورجموه حتى مات فعلمَ النبي© بذلك قال: هلا 
تركتموه. وهذا كان في حق الله تعالى؛» أما في حق الأفراد» فلا يُقبل رجوعه عن 
الإقرار. 


#و عَنْ أبي سَعيدٍ » أنَّ رَجْلَا مِنْ مم يُقَلُ لَهُ : مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ أتى رَسُولَ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ٠‏ فَقَالَ : إِنّي أَصَبْتُ فَاحِشة فَأَقِمَهُ عَلَيّ. فرَدَهُ النّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلّمَ مِرَارَاه قَالَ : كم سَألَ قَوْمَه فَقَالُوا :اما تَعلَم به بَأسَاء إلا أَنَهُ صاب شيْنَا يَرَى 
َنَهُ لا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلّا أَنْ يُقَامَ فيه الْحَدُ. قال : فُرَجَعَ إِلَى النَّبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
قَأمَرَنَا أَنْ نَرْجْمَهُ قَالَ : فَانْطَلَفْنَا به إِلَى بَفِيع الْغَرْقَدِء قَالَ : فَمَا أَوْتَقْنَاكُ وَلَا حَقَرْنَا 
لَهُ قَالَ : فَرَمَيْتَاهُ بِالعظم, وَالْمَدَرِ وَالْخَرَفٍ قَالَ : فَاشْتَدَ وَاشْتَدَدْنَا خَلَقَهُه حَتَّى 

أتى عُرْض الْحَرَّةِء فَانْتَصّب لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدٍ الْحَرّةِ - يَعْنِي الْحِجَارَة - 

حَتَّى سَكَت . رواه مسلم 


#دفهذه طرق الثبوت الشرعية للكفر في حق من ثبت إسلامه الحكمي في الدنيا » لا 
غير ولم يثبت دليل شرعي صحيح صريح من الكتاب والسنة بالحكم على مُعين ثبت 
إسلامه الحُكمي بإتيانه بالشهادتين والشعائر » بما يُسمى الإستفاضة للكفر في 

الناس .. لأن الحكم بها في حق المُعين هذا هو (ظن وشك) لا نزيل به يقين 
الإسلام .. 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة12 : لافرق بين تكفير أعيان المسلمين 
واعيان الكفار الأصليين 


> زعمو : أن تكفير المسلم المعين أمر هين عند الله وان مانزل من أدلة في 
الكافر الأصلي هي نفسها تتنزل على المسلم سواء بسواء ولا اعتبار لشرط ولا 
لمانع معتبر .. 


معتبيف الشبية والمواب علبية” 


#تقرل هذا شطلط وتعدى فكنا أن ابنلنة القافر أمزر .عظليم كذلف كان تكنين المسلء 
عند الله ورسوله يه لأمر عظيم ولكنكم قوم تجهلون . 


#و عَنْ أبي در رَضِي انه عَنْهُ أَنَهُ سَمِع النَّبِيَ صلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَُولُ : " لا 
يَرْمِي رَجْلَ رَجُْلَا بالفسموق وَلَا يَرْمِيهِ بالكفْرء إِلّا ازْتَدّث عَلَيْه إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبًة 
كَذَلِكَ ".رواه البخاري 


و عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ دِينَارٍ » أَنّهُ ممع ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَممُولُ اللَّهِ صلّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ : " أَيْمَا اْرئ قَالَ لأخِيه : يا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهْمَاء إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ» وَإِلّ 
رَجَعَتْ عَلَيْهِ ".رواه مسلم 


ثم إننا نردف لكم طلبا أن تثبتوا أن الشريعة لم تفرق بين إنزال حكم التكفير على 
المسلم مرتكب الناقض وبين إنزاله على الكفار الأصليينء؛ والله سبحانه جعل لتكفير 
المسلم ونسبته إلى الردة توفر شروط وانتفاء موانع ولا يأتينا من يهذي ويقول أن 
فاعل الناقض يكفر وليس في اثبات ذلك شروط ولا موانع فنقول قد شططت وتعديت 
وتقدمت بين يدي الله ورسوله كَل . 


اا اا 1 م سر 
هؤلاء الكفر ياممسوخ العقل وهل تنكر ياجويهل أن الإكراه المعتبر وعدم القصد 
والصغر وزوال العقل موانع معتبرة في حق المعين من المسلمين اختصهم الله بها 
لحرمة الإسلام وعظمته عند من ارتضاه دينا يعبد به سبحانه 


#و قال تعالى '(مَنْ كَفْرَ بالل مِنْ بَعْدِ إِيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَكلْبْهُ مُطْمَئْنّ بالإيمَانٍ 
داكن كن شرع بالكثر حنكة! قكانية غطنت ين التو ليه بعذات بخظلية /[شورة الشدن 
06] 


#ورصح عند مسلم من حديث حَدَنَنَا إِسْحَاقْ بْنُ عَبْدِ لله بْنِ أبي طُلْحَةَ » حَدَتَنَا نين 
بْنْ مَالِكِ - وَهْوَ عَمَّهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " لله كد فركا 
بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَثُوبْ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بأزضٍ فَلَاةِء فَانْلَتَْ مِنْهُ 
وَعَلَيْهَا طعافة وَشْرَايُةٌ قَأَيمنَ مِنْهَاء فَأَتَى شَجَرَة فَاضْطجَعَ في ظَلَّهَا قَدْ أيمن مِنْ 
رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَهَ عِنْدَهُ فَأَحَدَ بخطامِهَاء ثْمَّ قَالَ مِنْ شِدَّة 
افرح : اللّهُمَ أنت عَبْدِي وَأََا رَبك أخطأ مِنْ مدو الَْرَح " 


لوك رد الك الك وح ل ل 010 

عَنْ عَلِيَ عَلَيْهِ السام عَنِ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : 1 و الف تحدم 
َن الام حَثى يَتْق عن الصنيئ حت يحتلم وحن الْمجْنُون حَتى يقل ' '. سنن 
ابي داود 


ومما يشغب به أهل البدع المازقة الجدد أنهم إذا قرأ أحدهم عن الشروط والموائع 
ذهب بك فورا إلى مانع الجهل المعتبر !! 
فنقول رس سناغك:الخرفعو اليك المتعنيع بالشهواخمرالشبيات: والهوى. فالديل 


للأصل كفر ومن نقض معنى الشهادتين ثم اعتذر بالجهل كافر ولا كرامة دل على 
ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف . 


#ترقال تعالى : (وَلَيْنْ سَألَتَهُْ لَيَفُوْنَ إنَمَا كُنَا تَخُوضن وَتَلْعَبُ: فل أَبالمه وَآَيَاته 
وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ َْتَهْزِنُونَ) [سورة التوبة 65] 


#ور وقال جل ثناؤه : [ يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَْصْوَاتكُمْ فؤقَ صَؤت النَّبِيَ وَلا 
تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تَخْبَط أَعْمَالَكُمْ وَأَنتُمْ لا تَتشعُرُونَ ) 
(الحجرات:2) 


#وروقال سبحانه وتعالى (إِنَهُم انَحَدُوا التْنَيَاطِينَ أُوْلِيَاءمِن دون الله وَيَحْسَبُونَ أنّهُم 
مهْتَدُونَ)الأعراف:30 


#وروقال جل في علاه : ( فُل أَفعَيْرَ اله تأمرُوبِي أَعَبْد أيَّا الْجَاهِلُونَ (©) وَلَقذ 
أوجي إِليِْكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ قَبِْكَ لَيْنْ أششرّكت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُودنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ 
بَلِ اله َاعْبْدْ وَكُن مّنَ التاكِرِينَ (2) وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ 4 الزمر:.64- 66 
مِنْ رضنوان اله لا يُلْقِي لَهَا بَالَا يَرْفْعْهُ الله بها دَرَجَاتِء وَإِنَّ الْعبْد لِيتكلَمْ بالكلِمَةٍ 
مِنْ سّخَط اللّهِ لا يُلْقِي لَهَا بَالَا يَفْوِي بِهَا في جَهَنّمَ ". رواه البخاري 


وجه الدلالة مما سبق : أن الوحي حكم على من نقض الأصل بالكفر ولم يعذره 
بجهله ولسنا هنا في موضع تفصيل مسألة إقامة الحجة لإيقاع العذاب ولا امتحان 
المشرك الجاهل في الأخرة من عدمه فلكل مقام مقال . 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة 13 + الحاق حكم الفرد بحكم الأعم الاغلب 


لي زعموا : أن الصحابة كفروا كل من بقي في مكة من المستضعفين وأنهم الحقوا 
العباس رضي الله بالمشركين مع كونه مظهر للإسلام 


كش ف الشبهة والجواب عليها : 


#وقال تعالى (مُه الذي كفُوا وَصتَدُوكُم عن التنجد احزام وَالهَذي مَعَكُوفا أن 
يَبْلْعَ مَحِلَّهُ " وَلَوْلَا رجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أنْ تَطْنُوهُمٍ قَنُصِيبَكُمْ 
نهم مَعرَة بير عم لِيدخِلَ الله في رَحَمَتِه مَنْ يثنا 611 يلوا لعنا الخيخ كتتوا 
ِنْهُمْ عَذَابَا ألِيمَا)[سورة الفتح 25] 


#ر حَدَتَنَا عَبْدْ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُفْرِىُ » حَدَنَنَا حَيْوَهُ » وَغَيْرُهُ » قَالَا : حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنْ 
عَْدٍ الرّحْمَنِ أَبُو الْأمْوَدٍ » قَالَ : قْطِعَ عَلَى أهل الْمَدِينَةِ بَعْتْ فَاكْتْيِيْتْ فيه فَلَقِيتُ 

عِكْرمَة - مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ - فَأَخْبَرْتُه فنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَ النّهيء ثَمَّ َال : أَخْبَرَنِي 
ابْنُ عَبَّاسٍ أن نَاسّا مِنَ الْمُمْلِمِينَ كَانُوا م مَعَ الْمُتْرِكِينَ يُكَيْرُونَ سَوَادَ 0 
عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ ؛ يَأتِي السّهمْ فَيُزْمَى به قيُصِيبْ أَحَدَهُمْ فيَقثله َ 

أؤ يُضْرَبُء فَيْقتلُء فَأَنْرَلَ الله : ( إِنَّ الَذِينَ توَفَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ ) الآيَة. 

رَوَاهُ اللَِثْ » عَنْ أبي الْأَمْوَدٍ . رواه البخاري 


كوجه الدلالة :إن الذين حكم النبي يه وأصحابه بكفرهم هم من خرجوا مع جيش 
قريش لقتال النبي عليه الصلاة والسلام ببدر .. 


كان قد أسلم رجال ونساء (بمكة) » وأقاموا هنالك مختلطين بالمشركين» و©> ولم 
يكن يعرف مكانهم, فقال الله تعالى: ولولا هم يعني القوم الذين ذكرنا (لم تعلموهم أن 


تطئوهم) يعني: توقعوا بهم وتصيبوهم بغير علم إن دخلتم محاربين مقاتلين. وقوله: 
(فتصيبكم منهم معرة بغير علم) أي: سبة» ويقال: عيب وملامة» ومعناه: أن الكفار 
يعيبونكم» ويقولون: إنهم يقتلون أهل دينهم. ويقال في المعرة: هي لزوم الدية عند 
القتل. تفسير السمعاني 205/5 


كان بمكة قوم مؤمنون مختلطون بالمشركين ب© غير متميزين ب©> ولا معروفي 
الأماكن: قلماصه المشتركون رسول الله ضلى الله عليه وسلم» عن المسجد الحرام 
وعكفوا الهدي أن يبلغ محله. قال الله سبحانه: لولا أن بمكة ب©> رجالا مؤمنين 
ونساء مؤمنات ب©> لا تعرفونهم فتطئوهم لو دخلتموهاء أي تقتلوهم ليدخلهم الله في 
رحمته لو فعلتم فتصيبكم من قتلهم بغير علم معرة؛ أي يعيبكم المشركون بذلك 
ويقولون: قد قتلوا أهل دينهم وعذبوهم كما فعلوا بناء يج وتلزمكم الديات. ثم قال 
لو تزيلواء أي 'تميزوا مق 'المشركين لعذيفا المشركين بالسيف عذابا اليما؛ قضاز 
قوله سبحانه: لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما جوابا لكلامين: أحدهما: لولا رجال 
مؤمنونء والآخر: لو تزيلوا. تأويل مشكل القرآن 216/1 


9 وقال مالك: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لأهل مكة: (لو تزيلوا لعذبنا الذين 
كفروا منهم عذابا أليما) [ الفتح: 25] أي إنما صرف النبي عن أهل مكة لما كان 
فيهم من المسلمين ولو تزيل الكفار عن المسلمين لعذب الذين كفروا أي هذا تأويله 
والله أعلم. المدونة 513/1 


#ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء؛ ( فتصيبكه 
منهم معرة بغير علم) [ الفتح: 25] «فتخرجوا ديته» فأما إثم فلم ب يحسبه عليهم» 

والمعرة: هي المفعلة من العرء وهو الجرب وإنما المعنى: فتصيبكم من قبلهم معرة 
تعرون بهاء يلزمكم من أجلها كفارة قتل الخطأء وذلك عتق رقبة مؤمنة» من أطاق 
ذلك» ومن لم يطق فصيام شهرين وإنما اخترت هذا القول دون القول الذي قاله ابن 
إسحاقء لأن الله إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا به لم يكن هاجر 
منهاء © ولم يكن قاتله علم إيمانه الكفارة دون الدية» فقال: (فإن كان من قوم عدو 


لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) [ النساء: 92] لم يوجب على قاتله خطأ ديته 
فلذلك قلنا: عنى بالمعرة في هذا الموضع الكفارة . تفسير الطبري 306/21 


وجه الشاهد مما سبق : أن من بقي مستخفي بإيمانه في مكة فهو مجهول بالنسبة 
الصجدانة روضيواق الله علييم و كاذنا عق ستوو: انهل الذين أظير الأفزلام الحكمي. 
وشتان بين هذا وذالك .. 


#ر عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : كَانَ الّذِي أَسَرَ الْعبَّاسَ أَبُو الْيِسَرِ كَعْبْ بْنُ عَمْرِو وَكَانَ أَبُو 
الْيَسَرِ رَجُلَا مَجْمُوعًا وَكَانَ الَْبَامُ رَجُلَا جَسِيمًا َقالَ رَممُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ لِلْعَبّاسِ : يا عَبَّامُ افد نَفْسَكَ وَابْئَي أَخِيكَ عَقِيلَ بْنَ أبي طَالِب وَتَؤْقَلَ بْنَ 
الْحَارِثِ وَحَلِيفَكَ عَتْبَةَ بْنَ جَحْدَمِ أَخَا أبي الْحَارِتِ بْنِ فَيْرٍ » فَإِنَّكَ دو مَالٍ » قَالَ : يا 
رَسُولَ اللّهِ إِنّي كُنْتُ مُمْلِمَا وَأَكنّ الْقَوْمَ امْتَكْرَهُونِي » قَالَ : « النّهُ أَعْلّمْ بإِسْلامكَ » 
إنْ يَكْ مَا تَقُولُ حَفًا فَاسّهُ يَخِْيكَ به » فَأمَا ظَاهِرْكَ فَكَانَ عَلَيْنَا » فَافْدِ نَهسَكَ » وفي 
لفظ : وَقَالَ لِلْعَبَّاسِ : يا عَبَّامُ » افْدِ نَفْسَكَ , وَابْنَ أخيك عَقِيلَ بْنَ أبي طَالِبِ وَتَؤْهَلَ 
بْنَ الْحَارِثِ » وَحَلِيقَكَ عُتْبَةَ بْنَ جَحْدَمِ " أَحَد بَنِي الْحَارثِ بْنِ فِهِرٍ » قَالَ : فَأَبَى 
وَقَالَ : إِيِي كُنْتْ مُْلِمَا قَبْلَ ذَلِكَ » وَإِنَمَا امْتَكْرَهُونِي » قَالَ : " الله أَْلّمْ بِشَأَنِكَ » إِنْ 
يَكُ مَا تَدّعِي حَفًا » قالله يَحْزِيكَ بِذَلِكَ» وَأَمّا ظَاهِرٌُ أَمْرك » فَقَدْ كَانَ عَلَيْنَا » افد 
َفْسَكَ ") [ رواه أحمد في مسنده (3310) وابن سعدٍ في الطبقات (12/4) والطبري 
في التاريخ (463/2) وغيرهم وله طرق كثيرة فيها ضعف يشد بعضها بعضا ] 


العباس رضي الله عنه لم يعلن إسلامه أصلا » ولم يعلم النبي به بأنه مسلم وأيضا 
خرج يوم بدر مع كفار قريش - في جيوشهم - وإِنْ كان مكرها ‏ هذا الظاهر 
المشاهد بالنسبة للمسلمين في المعركة » فبالله عليكم كيف سيحكم المسلمون عليه ؟ 
وأين في هذا دليل للمارقة على تكفير المسلم المستضعف الذي يعيش بين الكفار و 
يظهر الإسلام الحكمي ولا يظهر منه أي ناقض معتبر !! 


كوهذا دليل آخر على عدم إظهار العباس رضي الله عنه إسلامه في مكة وأن الولد 
قبع أغلن الأنويق فيا و أن اميم ا لإنناكم لا وزو لوبالاسنتض عاق مادام الفسك مظهن. 
لشعائر دينه غير مستخفي بإيمانه وغير مشارك للكفار في زيهم . وآ 


#م صحيح البخاري | كتَابٌ : الْجَنَائْرْ | بَابٌ : إِذَا أُمْلّم الصّبِيٌُ فَمَاتَء هَلْ يُصَلَّى 


بَابَ : إِذا أملَم الصّبئٌ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيَ الإمنلام ؟ 
وَقَالَ الْحَسَنُء وَتْْرَيْحٌ» وَإِيْرَاهِيمُ وَقَتَادَُ : إذا أملمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَآَدُ مَعَ الْمُمْلِمِ. وَكَانَ 
ابْنْ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا مَع أَمَّهِ مِنَ المنْتْعَفِينَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أبيه عَلَى دِينِ 

قَوْمِهِء وَقَالَ : الإمْلَامُ يلو وَلَا يُعْلَى .. حَدَّتَنَا عَلِْ بْنُ عَبْدِ اللّه » حَدَتَنَا سُفِيَانُ » قَالَ : 
قَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أبي يَزِيدَ » سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضيّ النّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : كُنْتُ أنَا 

مي مِنَ الْمنْتصْعَفِينَ» أنا مِنَ الْولدَانِ وَأْمِي مِنَ اليّسَاءِ. 


وَأمِي مِنَ اله 


#ر 1006 حَدَثَنا قُتَيَةُ » حَدَثنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ » عَنْ أبي الرّنَادٍ » 

عَنِ الأغرج » عَنْ أبي هُرَيْرَة أنّ الَّبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذا رَهَعَ رَأْسَهُ مِنَ 
الرّكْعَة الآخِرَةِ يَقُول : " اللَّهُمّ أنج عَيَّائْنَ بْنَ أبي رَبِيعَة اللَّهُمّ أج مَلَمَةَ بْنَ شام 
الهم أنج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَليدِء الَهُمْ أئج المنتصنعفينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُمّ اشدد وَطْأَنَكَ 
عَلَى مْضَرَء اللّهُمّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُف ". رواه البخاري 


مؤمنين فهل تردون على النبي #ه حكمه أم تدعون علما زائدا لم يبلغه فقد خبتم 


9 حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم أطفالهم] قال أبو حنيفة إذا حصر المسلمون 
عدوهم فقام العدو على سورهم معهم أطفال المسلمين يتترسون بهم قال يرمونهم 
بالنبل والمنجنيق يعمدون بذلك أهل الحرب ولا يتعمدون بذلك أطفال المسلمين 

© قال الأوزاعي يكف المسلمون عن رميهم فإن برز أحد منهم رموه فإن الله عز 


وجل يقول إولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات؟ [ الفتح: 25] حتى فرغ من الآية 
فكيف يرمي المسلمون من لا يرونه من المشركين . كتاب الام 369/7 الشافعي 
204 


9(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أما ما احتج به من قتل المشركين وفيهم 
الأطفال والنساء والرهبان ومن نهى عن قتله فإن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم. وسئل عن أهل الدار يبيتون فيصاب 
من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم» يعني - صلى الله عليه وسلم - أن الدار مباحة 
لأنها دار شرك وقتال المشركين مباح» ب© وإنما يحرم الدم بالإيمان كان المؤمن 
في به دار حرب أو دار إسلام وقد جعل الله تعالى فيه إذا قتل الكفارة وتمنع الدار 
من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد يعقد عقده المسلمون لا يكون لأحد 
أن يغير عليها . كتاب الام 369/7 الشافعي 20414 


قال الشافعي رحمه الله : والذي تأول الأوزاعي يحتمل ما تأوله عليه ويحتمل أن 
يكون كفه عنهم بما سبق في علمه من أنه أسلم منهم طائفة طائعين والذي قال 
الأوزاعي أحب إلينا إذا لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن وإذا كنا في سعة 
من أن لا نقاتل أهل حصن غيره وإن لم يكن فيهم مسلمون كان ب© تركهم إذا كان 
فيهم المسلمون أوسع وأقرب من السلامة من المأثم في إصابة المسلمين فيهم ولكن 
لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل 
مسلم فإنرج> أصبناه كفرنا وما لم تكن هذه الضرورة فترك قتالهم أقرب من 
السلامة وأحب إلي. كتاب الام370/7 الشافعي 20411 


[وقال: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) يعني: في قوم 
في دار حرب خاصة» ولم يجعل له قودا ولا ديه إذا قتله وهو لا يعرفه مسلماء وذلك 
أن يغيرء أو يقتله في سرية» أو يلقاه منفردا ب بهيئة المشركين» وفي دارهم» أو 


كوجه الشاهد : أن الحكم على المسلم لا يتغير سواء كان في دار الإسلام او دار 
الحرب مادام يظهر إسلامه وتظهر عليه سمات المسلمين وفي حال القتال وجب 
التحرز من قتله إن أمكن إلا في حال عدم التفريق بينه وبين المشركين في الهيئة 
وهذا كله مع عدم مباشرته القتال فإن باشر القتال قتل على الكفر والردة ولا يفرق 
بينه وبين غيره ولا اعتبار للإكراه من عدمه في ذلك لأن ليس لنا الحكم عليه إلا 
بالظاهر وظاهره تولي أهل الشرك في قتالهم للمسلمين . 


جاء في تفسير النيسابوري - (2 / 17) (ومتى كان الناس متفقين على الكفر؟ قالوا : 
من وفاة آدم إلى زمان نوح عليه السلام . كانوا كفاراً بحكم الأغلب وإن كان فيهم 
بعض المسلمين كهابيل وشيث وإدريس عليهم السلام كما يقال : دار الكفر وإن كان 
فيها مسلمون .)ا ه 


> زعموا : أن الشاهد من النقل أن الناس متفقين على الكفر من وفاة آدم إلى 
زمان نوح عليه السلام وهذا الكفر (بحكم الأغلب) وإن كان فيهم بعض المسلمين 
كهابيل وشيث وإدريس عليهم السلام. 


كش ف الشبهة والجواب عليها : 


79 3612 أخبرنا أبو زكريا العنبري » ثنا محمد بن عبد السلام » ثنا إسحاق » أنبأ 
عبد الصمد بن عبد الوارث » ثنا همام » عن قتادة » ثنا عكرمة » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
قلما التكلفي| مسف اند الشييى .و الموسليو و قزل كقانه فكاق | أمة راحدة هذا حديف 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه * . ( المستدرك على الصحيحين - - 
2) 


9 - حدثنا أبي ثنا عبد الله بن عمرانء ثنا أبو داودء ثنا همام» عن قتادة: 
عن عكرمة:؛ عن ابن عباس قال: كان بين آدم وبين نوح عشرة قرون كل أمة منهم 
على شريعة من الحق- وروى عن عكرمة نحوه. تفسير ابن أبي حاتم 2696/8 


9 حدثنا محمه بن بشارء قال* ثنا أبو داود» قال* ثنا همام بن منبه. عن عكرمة. عن 
ابن عباسء قال: " كان بين نوح» وآدم؛ عشرة قرونء كلهم على شريعة من الحقء» 
فاختلفواء (فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين] [ البقرة: 213] 

» قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا» . تفسير 
الطبري 621/3 


9 قوله تعالى: (وما كان الناس إلا أمة واحدة) .فيه قولان:أحدهما: قول مجاهد وهو: 
أن الناس كانوا على الإسلام في زمان آدم إلى أن قتل أحد ابنيه الآخر (فاختلفوا) 


.والقول الثاني: أن العرب كانوا على دين إبراهيم حتى اختلفوا. ومن المعروف أن 
أول من غير دين إبراهيم من العرب هو عمرو بن لحي. وثبت أن النبي قال: " 
رأيت [ عمرو] بن لحي يجر قصبه في النار ". ويقال في الآية: إن المراد من " 
الأمة " أهل سفينة نوح عليه السلام. تفسير السمعاني 372/2 


© وجاء في المبسوط - (3 / 76) السرخسي (ألا تَرَى أنَّ مَنْ كَانَ فِي دَارٍ الْحَرْبِ 
ِذَا لَمْ يُعْرَف حَالَهُ يُجْعَلُ مِنْ أهْلِ دَارٍ الْحَرْبِ بخلاف مَنْ كَانَ في دَارٍ الإمثلام فَإنَّهُ 
يُجْعَلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يُعْرَف حَالْهُ)ا ه- 


وهذا هو معنى التكفير بالعموم على الظاهر لمن غلب عليهم الشرك والكفر أو حكم 
الإسلام بالعموم على الظاهر لمن غلب عليهم الإسلام والتوحيد.. 


ففي دار الكفر التي تغلب فيها الشرك و أهله لابد من اظهار البراءة من الشرك و 
أهله (مخالفتهم)مثلما فعل ثُمَامَةَ بْنِ أَنَالِ رضي الله عنه و لا يثبّت الاسلام 
بمجرد الشعائر 


#قال التابعي الاحنف بن قيس رحمه الله (إِنَّمَا كَانَ المسَّْئُ » وَالْعَنِيمَةُ عَلَى الْكُفَارِ 
الّذِينَ دَارْهُمْ دَارُ كُفْرٍ وَالْكْفْرُ لَهُمْ جَامِعٌ وَلِدَرَارِيهِمْ » وَلَمسْنَا كَذَلِكَ ءوَإِنّهَا دَارُ إِيمَانٍ 
؛ يُنَادَى فيهَا بِالتَّوْحِيدٍ » وَشَهَادَةِ الْحَقّ » وَإِقَامِ الصّلاة ) تاريخ دمشق و كذلك الجليس 
الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة 14 + من كان من دار فهو من أهلها حتى 


> زعموا : أن الحكم لا بد أن يكون تبعا للأغلب وفق قاعدة الحكم بالغالب والنادر 
لا حكم له 


كش ف الشبهة والجواب عليها : 
#الجواب التفصيلي على ذلك من وجوه : 


«الوجه الأول : الأصل تقديم الحكم الأصلي على الحكم التبعي وعليه فالأصل أن 
يحكم على المرء بحال نفسه لا تبعا لغيره من الوالدين والديار أو غالب القوم ‏ 
والأصل أن من أظهر الإسلام فهو مسلم حقيقة أو حكماً في أي دار وأي زمان: 
ومن أظهر الكفر فهو كافر في أي دار وأي زمان» ومعلوم الحال بكفر أو إسلام لا 
يتبع حكم الدار إجماعاء وإنما يتبع حكم الديار مجهول الحال وهو من لا يظهر كفراً 
ولا إسلاما. 


«الوجه الثاني : إن قاعدة الحكم للغالب والنادر لا حكم له ظنية الإعتبار في المكلف 
الذي أظهر الإسلام الحكمي ولم يظهر منه الناقض عينا بثبوت شرعي معتبر لأن 
اليقين لا يزول بالشك والله سبحانه وتعالى يقول : (ِمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهت 
وَمَنْ ضَلٌ فإِنّمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا ولا تَزِرُ وَازِرَةُ وْرَ أَخْرَئْ” وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَتَّى 
تَبْعَتَ رَسُولًا (1)15 [سورة الإسراء 15] 


#الوجه القالك + تقديم القالب الذ هو انتقاضة الشرك والقفر بين القان غلى الخائر 
العحكوم له بالإسلام الحكمى يما أظين .من خاضنة تفده حون بينة أو إقزان مخ 
المكلفين بالناقض ملغى في باب التكفير لأن إنزال حكم التكفير على المعين المنتسب 


لابد فيه من الثبوت الشرعي المعتبر وتوفر الشروط وانتفاء الموانع #ير قال تعالى : 
(وَمَا كَانَ النّه لِيْضِلَ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يْبَيْنَ لَهُمْ مَا يَتَفُونَ ‏ إن اللّهَ ِكل شَيئْءٍ 
عَلِيمٌ 1 [سورة التوبة 115].. وعليه فإن إلغاء دلالة الحال القاضية بالكفر بالنسبة 
لمظهر الإسلام الحكمي هي من أصول الشرع ولذلك سقط اعتبار لسان حال المكره 
على الإسلام أمام لسان مقاله فجرى عليه إسم الإسلام وحكمه . 


9 جاء في الفروق وهوامشه (هامش المالكي) 240/4 : والذي يظهر أن اعتبار 
الغالب عند تعارضه مع الأصل أو النادر مشروط بثلاثة قيود: الأول: أن يطّرد 
الغالب بمخالفة الأصل كنجاسة الماء الهارب في الحمام لاطراد العادة بالبول فيه.. 
الثاني: أن تكثر أسباب الغالب, فإن ندرت لم ينظر إليه قطعًا ومن ذلك ما إذا تيقن 
الطهارة وغلب على ظنه الحدث..الثالث: أن لا يكون مع النادر أو الأصل ما يعتضد 
به وإلا فالعمل بالترجيح متعين . 


9 وبناء على هذه القيود قسم الزركشي حالات اعتبار الغالب إذا عارضه الأصل 
إلى أربعة أقسام: 


1-ما قطعوا فيه بتقديم الظاهر كالبيّنة فإن الأصل براءة ذمة المشهود عليه ومع ذلك 
يلزمه المال المشهود به قطعًا لأن الغالب صدق البيّنة وهي حجة يجب قبولها 


2-ما قطعوا فيه بتقديم الأصل وإلغاء القرائن الظاهرة كما لو تيقن الطهارة وشك في 
الحدث أو ظنه فإنه يبنى على تيقن الطهارة عملاً بالأصل. 


3-ما فيه خلاف والأصح فيه تقديم الغالب كما لو شك بعد الصلاة في ترك فرض 
منها فلا يؤثر على المشهور. 


4-ما فيه خلاف والأصح تقديم الأصل كما لو شك في صلاة يوم من الأيام الماضية 
هل صلاها أم لا؟ 


1- أن المسلمين أجمعوا على وجوب إكراه المرتد المقدور عليه بالسيف على 
الإسلام وقال بعضهم بإكراه الحربي أيضا ء وأنه إذا أظهر الإسلام تحت السيف 
حكم بإسلامه» ولا ريب أن الأغلب في مثل هذا عدم التطابق بين لسان المقال ولسان 
الحال لكن هذا الغالب الذي أثارته دلالة الحال القوية غير معتبر شرعاء بل يُكتفى 
من المرء بما أظهره من الإسلام الظاهر. 


#قال ابن قدامة المقدسي62011 في المغني23/9 : وفارق الحربي والمرتد؛ فإنه 
يجوز قتلهماء وإكراههما على الإسلام» بأن يقول: إن أسلمت وإلا قتلناك. فمتى 
أسلم» حكم بإسلامه ظاهرا. وإن مات قبل زوال الإكراه عنه. فحكمه حكم المسلمين؛ 
لأنه أكره بحق» فحكم بصحة ما يأتي به . 


قال شيخ الإسلام: "ولا خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية 
السيفء» وهو مطلق أو مقيدء لا فرق» صح إسلامه؛ وتقبل توبته من الكفر» وإن 
كانت دلالة الحال تقضي أن باطنه بخلاف ظاهره " [الصارم المسلول على شاتم 
الرسول: 31/5 ]. 


وجه الشاهد : الأغلب في أمثال هؤلاء عدم الصدق والإخلاص وأنهم أسلموا 
خوف القتل والسبي تقية وتعوذاً إلا أن هذا الغالب غير معتبر شرعاً في تكفير 
مظهر الإسلام الذي لم يظهر منه كفر فتدبّر ولا تك من الهالكين. 


نعم دلالة الحال (نطقه بالشهادتين تحت السيف) تدل على إظهار الإسلام تقية والبقاء 
على الكفر لكن هذه الدلالة لا تعتمد في هذا الباب بل تقدّم دلالة المقال (النطق 
بالشهادتين) على دلالة الحال فتدبر يا أخا الإسلام . 


وعلى غرار ما تقّم يقال: مظهر الإسلام في بلد تكثر فيه الشركيات تتقابل فيه دلالة 
الحال ودلالة المقال؛ فإن الأولى تقضي بأنه من جملة المشركينء ودلالة المقال 
تقضي بإسلامه بما أظهر من الإيمان والمعتبر شرعاً وفق مادلت عليه النصوص 

وقهم السلك أن تقديم المقاك الظاهر على الخالب إصلل: فيان الحكم ماسنااة ين زا 
كتين مقا تقس :ار مكف الاشبيلةة 


2- ما دلّ عليه إجماع المسلمين من تقديم دلالة المقال على الغالب دلّت عليه السنة 
النبوية كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء اعتمد على دلالة الحال وقتل 
الرجل ولم يعتبر دلالة المقال فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: «أقتلته 
بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟؟»؛: ولما 
قال أسامة في تقديم دلالة الحال على دلالة المقال: «يا رسول الله؛ إنما كان متعوذا 
من القتل» كرّر عليه النبي عليه السلام: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللهم» حتى 
تمنى أنه لم يكن أسلم إلا يومئذ! 


ومن الدلائل حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: يا رسول اللهء أرأيت إن لقيت 
رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: 
أسلمت للهء أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله: «لا تقتله». فقلت: يا 
رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن 
يقول كلمته التي قال». 


كوجه الدلالة : في الحديثين من الفقه: أن من أظهر الإسلام يُحكم بإسلامه ولا 
يُتوقف فيه حتى يظهر المنافي للإسلام أو يأتي بناقض له وأنه لا يُلتفت إلى الأغلب 
في النفوس في حقّ من أظهر الإسلام. 


#قال الإمام الشافعي رحمه الله في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: 
«فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله حرّم دمّ هذا بإظهاره الإيمان في 
حال خوفه على دمه؛ ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوّذا من القتل بالإسلام». 
الأم 170/6 


كتوجه الشاهد : لأن الإسلام الباطن أمر خفي كالرضا فقطع الله سبحانه النظر عنه 
في الحكم بإسلام الناس في الدنياء "ودليل قطع النظر عنه: أن المكره تحت ظلال 
السيوف من الكفار الأصليين إذا نطق بكلمة التوحيد يحكم بإسلامه مع العلم بقرائن 
الأحوال أنه جعل الإسلام جُنَّة له من القتل ". 


3- ومن دلائل الأصل: حكم النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين بالإسلام مع أن 
دلالة الأحوال والقرائن كانت تقضي بالكفر والارتداد. 


4- ومن الدلائل إجماع الصحابة على الحكم بالإسلام لمن أظهره في دار المرتدين 
كدار مسيلمة ولم يقدّموا دلالة الحال والأغلب على دلالة المقال وظاهر الإسلام. 


كك زفق تنذا بعكم الساف الضبالح التتعوي بالإسلام مع اتتشار التدرع الكفرية في 
البلاد والعباد زمن المأمون والعبيديين وغيرهم . 


6- كون الشخص في دار كفر أصلي أو ردة» أو إسلام لا يؤثّر في حكمه إذا 
غرفت حال نفسه بما أظهره من إسلام أو كفرء وإلا لزم الحراقصة القول بكفر النبي 
عليه السلام وأصحابه قبل الهجرة لكونهم في دار الغالب فيها الشركء والنادر فيها 
التوحيد - مكة -» والحكم للغالب عندهم في هذه القضية! 


قال الشافعي - أيضاً - في (الأم) (6/170) : ( *بَيّنَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيهِ. 
وَسَلّمَ ذا حَقَنَ اللّه تَعَالَى دِمَاءَ مَنْ أَظْهَرَ الْإيمَانَ بَعْدَ الْكُفرِ أنَّ لَّهُمْ حكْم الْمُميْلِمِينَ مِنْ 
الْمُوَارتَة وَالمَُاكَحَةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أخكام الْمُسْلِمِينَ » فكَانَ بََنا في حُكْ اله عَرَ وَجَلَ 
في الْمُنَافِقِينَ » ثُمَ حُكُم رَسُولِهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدٍ 
بخلاف مَا أَظْهَرَ مِنْ نَفْسِهٍ » وَأَنَّ اله عر وَجَلَ إِنّمَا جَعَلَ لِلْعِبَادٍ الَحُكُمَ عَلَى مَا أَظْهَرَ 
لأنّ أحَدَا مِنْهُمْ لا يَعْلَمُ مَا غَابَ إلا مَا عَلِمَهُ الله عَرَ وَجَلَ فَوَجَب عَلَى مَنْ عَمَلَ عَنْ 
للّهِ أنْ يَجْعَلَ الظّنُونَ كُلَّهَا في الأخكام مُعَطْلَةَ فلا يَحْكُمْ عَلَى أَحَدٍ بِظّنّ* ) اه . 


7_لا ينفعهم دعوى التميز في قضية الصحابة لأن الله لم يجعل التميز شرطا للحكم 
بالإسلام في ا مام بل حفل المقاط (ظهاق. الامااع وعدم العام بالنافضن» ول كان 

التعرق ,وعدم اخقالاط فرط لما صبح الام كثير مق الضنهاية قل الفخرة ويعدهاء 
قاللارم باظل» والمإزوم مثله: 


8- يلزم المارقة أيضا القول بإسلام اليهود ونحوهم في المدينة لكونهم في دار الغالب 
فيها الإسلام والنادر الكفرء والحكم للغالب لا للنادر عندهم في هذه المسألة! 


9- ومن دلائل الأصل: قوله تعالى:(ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا) 
الآية»النساء (94). 


كوجه الدليل: أن كل من قال لمن أظهر الإسلام لست مسلما فقد خالف الآية وصادم 
النصّ وهو رد لهذا الأصل؛ فالواجب الحكم بالإسلام لكل من أظهره في أي مكان 


#قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: (حرّم الله على المؤمنين أن 
يقولوا لمن يشهد أن لا إله إلا الله لست مؤمناء كما حرّم عليهم الميتة» فهو آمن على 
ماله ودمه؛ فلا تردوا عليه قولّه). أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بإسناد جيد. .والآية 
في المظهر للإسلام في بلاد الكفر. 


#خلاصة توضح كيف ننزل القاعدة 1 


الذي أظهر ظاهراً نحكم به عليه من الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام .. 


فالصحابة كانوا في أول الدعوة في حكم النادر بمكة » والمشركين بحكم الغالب .. 
فهل كان الصحابة والنبي بيه في أول الدعوة بمكة حكمهم حكم الغالب؟؟! 


أم كان حكمهم أنهم مسلمون بحسب ما أظهروه من الشهادتين والشعائر ولم يُحكم 
عليهم بحكم الغالب؟؟ 

فعند غياب الظاهر في مجهول الحال الذي نحكم به عليه ويتعذّر سؤاله عن دينه أو 
السؤال عنه » فإننا نلحقه بحكم الغالب .. 

ااسسيتون النعام كلذ بلق بلاقااج .إن شيم كيه نينا الوه مق :كانتي 
والصلاة والإنتساب للإسلام بانه مسلم حتى يثبت لنا كفره بيقين .. اي بشاهدي عدل 
داقر ان 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة 15: الحكم بالإسلام بعد الإمتحان بإظهار 
مفارقة القوم في جميع النواقض المنتشرة 


«واستدلوا لذلك بما يلي : 


«1- قوله تعالى (يا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنٌ 
لله أَعلَم بِإِيمَانِهِنَ فإِنْ عَلِمْئُمُوهْنَ مُؤْمِنَاتٍ فلا تَرْحِعْوهُنَ إلى الْكُدَارِ لا هُنَّ حِلٌ لَهُمْ 
وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهنَّ وَآنُوهُمْ مَا أنقَُوا وَلَا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ أن تنكخوهنٌ إِذَا آتَيْثْمُوهْنَّ 
أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْميِكُوا بعصم الْكَوَافِرِ وَامألُوا مَا أَنْقَقْتُمْ وَلْتِسْألُوا مَا أَنْققُوا ذَلِكُمْ حَكْمْ الله 
َحْكمْ بتكم وَائهُ ليم حَكِيمٌ (*) [ سورة الممتحنة] الآية 10 


«24- عَنْ مُعَاويَة بْنِ احم المي قَالَ :قلت وهنا ركان يون فال "كات 
بي مِنَ الْأنبَاءٍ يَخْطَ هَمَنْ وَاقَقَ خَطة فذَاكَ ". قَالَ : وَكَانَتْ لي جَارِيَةٌ تَرْعَى عَنَمَا 
لي قِبَلَ أحدٍ وَالْجَوَِيّة فاطّلّغث ذَات يَوْمِء فإدًا الذي قذ ذَهَب بشاةٍ مِنْ عَنَِهَاء وَأنا 
رَجُْلَ مِنْ بَنِي آدَمَ آسف كَمَا يَأْسَفُونَ لكتّي صَكَكْتُهَا صَكك فَأتَيِتْ رَممُول الله صلّى 
النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَه فَعَظّمَ ذَلِكَ عَلَيَ. قُلْتْ : يَا رَسُولَ اَم أقلا أَعْتِفُهَا ؟ قال : " انْتَنِي بهَا 
" فَأَتَيْثُهُ بهَا. فَقَالَ لَهَا : " أَيْنَ اسَّهُ ؟ " قَالَتْ : في السّمَاءٍ. قَالَ : " مَنْ أنا ؟ " قَالَتْ : 
نت رَسُولُ الله قَالَ : " أَعْتِفْهَاء فَإِنّهَا مُؤْمِنَة ". رواه مسلم 70/2 برقم 537 
(33). 


© 3- عَنْ سَلَمَة بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الأشجَعِيَ » عَنْ أبيه نُعَيْمِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسسُولَ 
اله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَّهُمَا حِينَ قَرَأْ كتّاب مُسَيْلِمَةَ * "اها تفولان أنثما ؟ ". 
قَالَا : تَقُولُ كُمَا قَالَ. قَالَ : " أمَا وَائَهِ َولَا أنَّ السْلَ لا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعَتَاقَكُمَا 
".رواه أبو داود 131/3 برقم 2761 


©44- امتحان الصحابة رضي الله عنهم الناس لمعرفة اعتقادهم في مدعي النبوة .. 
كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وسؤالهم امرأته عنه وطلبهم البراءة منه و 


© 5- أقوال للسلف في ذلك : 


1- وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: بلغني أن شعبة قال لشريك: كيف لا تجيز 
شهادة المرجئة؟ قال: (وكيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من 
الإيمان؟) رواه عبد الله بن أحمد 334/1 والخلال 585/3 


2- قال ابن سيرين (ت 110 ه): "لم يكونوا يسألون عن الإسنادِء فلما وقعت الفتنةٌ؛ 
قالوا: سَمُوا لنا رجالكم؛ فينظر إلى أهل المنّنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدّع 
فلا يؤخذ حديثهم"أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه 14/1 


3- قال هشام - بن عمار -: لقيت شهابا وأنا شاب في سنة أربع وسبيعن فقال لي: 
أورده الذهبي في السير 285/8 


4- قال الإمام البربهاري رحمه الله : والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن 
بالسنة . اه [ شرح السنة للبربهاري 123] 


5- امتحان أبو العباس السراج التلاميذ بذم الكلابية قبل أن يحدثهم , كما قال الذهبي 
في سير أعلام النبلاء (395114) عن أبي سعيد بن أبي بكر قال : (لما وقع من أمر 
الكلابية ما وقع بنيسابور كان أبو العباس السراج يمتحن أولاد الناس فلا يحدث 
أولاد الكلابية فأقامني في المجلس مرة ؛ فقال قل : أنا أبرأ إلى الله تعالى من 
الكلابية ؛ فقلت : إن قلت هذا لا يطعمني أبي الخبز ؛ فضحك وقال دعوا هذا ) . 


6-لم يقتصِرٍ الامتحانُ عندهم على باب رواية الحديث فقطء بل كانوا يستعملونه 
حتى في اختبار مَن يريدون توليّته؛ فهذا عمر بن عبدالعزيز يأمْرُ غلامه بأن يمتحن 
ابنَ أبي موسى لَمّا أعجبه سمثهء وأراد أن يُولَيَهِ . مجموع الفتاوى 329/15 


زعموا : عدم ثبوت وصف الإسلام للمعين المستور الحال بالإسلام إلا بعد 
الإمتحان وأنه بدونه من جملة القوم وتبع لهم في الشرك والكفر وإن أظهر حتى 
البراءة من الطاغوت فإن عليه أن يظهر البراءة من كل ناقض منتشر بين القوم . 


“كش ف الشبهة والجواب عليها : 


#توطنة_وتمهيد : 


كاعلموا رحمنا الله وإياكم أن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله من ثئعب (أصل 
الإيمان الواجب) » والتي إن لم يأت بها المُكلف كان كافراً . 


و(أصل الإيمان الواجب) عندنا يشمل كل شُعبة من شُعب الإيمان تركها وعدم إتيان 
المكلف بها - بلا إكراه - كفر وشرك: .ومتها ما هو بالقلب ومنها ما هو باللسان 
ومنها ما هو بالجوارح .. 


هو الششعب الظاهرة من (أصل الإيمان الواجب) » وهي ما يكون به المُكلف 
مسلماً في أحكام الدنيا » وهي : 


1/ النطق بالشهادتين » وهي شهادة ألا إله إلا الله (الكفر بالطاغوت والإيمان بالله) 
وشهادة أن محمداً رسول الله .. 


2/إجتناب جميع نواقاض الإسلام الظاهرة على اللسان والجوارح 5 


3 الصلوات المفروضة التي سمى النبي عليه الصلاة والسلام تركها كفراً وشركاً 


وهذا هو الحد الأدنى الذي يصير به المُكلف مسلماً في أحكام الدنيا ويعامل به 
معاملة المُسلمين في الحكم الدنيوي » أي يُحكم له ب (الإسلام الحُكمي) . 


وهذا نفسه الحد الذي أتى به المنافقون في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فسموا 
به عند النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه (مُسلمين) في أحكام الدنيا وعوملوا 
كمسلمين مالم يثبت على أحدهم ناقض ظاهر بعينه » ووكلت سرائرهم إلى الله .. 


به أما بقية ثعب (أصل الإيمان الواجب) التي بالقلب » من المعرفة والتصديق 
واليقين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » ومن شروط 
لا إله إلا الله القلبية » ومن محبة الله ورسوله وشريعته » وبُغض ما يبغضه الله ومن 
يبغضهم الله من الطواغيت والأرباب والأنداد والآلهة المعبودة مع الله وعابديها .. 
فهذه لا نسأل عنها في أحكام الدنيا ولا نحكم على الناس بها ولا نمتحن الناس 
لمعرفتها » بل أمرهم فيها إلى الله » يوم تُبلى السرائر .. 


ومن أتى بهذه الشعب كان مُحققاً ل (أصل الإيمان الواجب) كاملاً بالقلب واللسان 
والجوارح » والذي هو تحقيق (الإسلام الحقيقي) الذي ينفع صاحبه في الآخرة 
ويُنجي صاحبه من الخلود في النار .. 


وهذه الشتُعب القلبية من (أصل الإيمان الواجب) لم يُحققها المنافقون ولم يأتوا بها , 
فكانوا عند الله يوم القيامة كفاراً في الدرك الأسفل من النار .. 


وهذا لم كلف بمعرفته في الدنيا ومعرفة تحققه في الناس قبل الحكم عليهم ب 
(الإسلام الحكمي) » لأننا لم تُكلّف بما في القلوب » لذلك كان المنافقون عند الله 
كفارا وفي أحكام الدنيا مُسلمين .. 


ك هذا ما ندين الله به أن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله » وهو شعبة (لا إله إلا الله) 
هو شعبة من شعب (أصل الإيمان الواجب) » ولا يكفي تحقيقه فقط لدخول المُكلف 
البالغ العاقل في دين الله الإسلام الذي ارتضاه لعباده ويصير اسمه مسلم مؤمن 
موحد حنيف ويُعامل مُعاملة المُسلمين » حتى يأتي معها ببقية ثنعب (أصل الإيمان 
الواجب) من شهادة أن مُحمداً رسولٌ الله » واجتناب لنواقض الإسلام الظاهرة وبها 
يثبت الإسم والحكم ويستمر بالإتيان بالشعائر الظاهرة كالصلاة المفروضة إذا دخل 
وقتها مع بلوغ العلم بها والقدرة على الأداء . وهذا هو دين الإسلام الذي بُعث به 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام والذي لا يرتضي الله ديناً سواه من العبادء 
فمن أتى به كما أمر الله به في شريعته - لا كما تهوى العقول المُجرّدة - سميناه 
مُسلماً في الحكم الدنيوي » ومن لم يأت به فهو كافر أو مشرك أو مرتد أو زنديق .. 


نشرع بالرد تفصيلا على هرطقات المارقة مستعينين بعالم الغيب والشهادة : 


أول/. إنكساك القلى المعرقة ماقي الوييد قبل الحكم كلييع بالاسلام أو الكقن ع قو 
من البدعة والضلال » ومن الإحداث في دين الله ما ليس منه .. 


#ورفعن عَائِشَةَ رَضِيَ الّهُ عَنْهَا قَالَث : (قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " مَنْ 
أَحْدَتَ فِي أَمْرِنا هَذَا مَا لَيْنَ فيه فَهْوَ رَدّ ".) متفقٌّ عليه 

فلم تكلّف إلا بأخذ الناس بما ظهر لنا منهم في أحكام الدنيا .. وأن نكل ما في قلوبهم 
إلى الله . 


ثانيً/ كل شروط لا إله إلا الله التي استقرأها العلماء هي شروط قلبية » إلا شرط 
الإنقياد الظاهر لما دلت عليه باجتناب نواقضها .. 


والإنقياد الباطن » كل هذه شروط قلبية .. 


أما شرط الإنقياد الظاهر لما دلت عليه باجتناب نواقضها هو الذي يهمنا في أحكام 
الدنيا .. 


وبالتالي ..فإن الشروط القلبية هذه لم تُكلّف بمعرفتها ولا البحث عنها ولا السؤال 
عنها قبل الحكم على الناس بالإسلام الحكمي الدنيوي » أو الكفر .. 


بل تنفع صاحبها الذي أت بها في الآخرة عند الله في تحقيق (الإسلام الحقيقي) 
المُنجي من الخلود في نار الله يوم القيامة » والذي به يدخل المسلم الجنة . 


#فهم لم يحققوا شرط العلم بلا إله إلا الله المستوجب للعمل بما دلت عليه .. 


#العلم الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله : هو العلم المستوجب للعمل بما دلت 
عليه ..وليس فقط العلم بمعاني الألفاظ في اللغة العربية ..فلو علم المُكلف معنى لا 
إله إلا الل في لخة العري- أى لا منعيود يق :إلا الله.-بولم يعمل يمااذلت عليه » فهو 
جاهل بلا إله إلا الله » ولم يأت بشرط (العلم المستوجب للعمل) .. (©> وليس مجرد 
الجول والالفاظ والترا قيب جيلة بالحقائق السسشريجية للغيل 


#ي عَنْ مُعَاذ رَضِي الّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ ردذف النَّبِىَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى حِمَارٍ 
يُقَالُ لَهُ : عْفَيْرٌه فَقَالَ : " يَا معاد هَلْ تَدْرِي حَقَّ الَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ وَمَا حَقٌ الْعِبَاد 
عَلَى اله ؟ ". قُلْتُ : اله وَرَسُولَهُ أَعَلَمُ. قَالَ : " فَإِنّ حَقَّ اله عَلَى الْعِبَادٍ أنْ يَعْبُدُوهُ ولا 
يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنَاء وَحَقَّ الْعِبَادٍ عَلَى اللّهِ أنْ لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْرِكُ به شِيْنَا ". فَكُلْتُ : يَا 
رَسُولَ ا أفلا أَبَتيّرُ بِهِ النّامن. قَالَ : " لا تبَميَرْهُمْ فَيَتكلُوا ". رواه البخاري 


به كما أن العلم بالألفاظ والمعاني لا يستلزم العلم بالحقائق المستوجبة للعمل 
فمشركي قريش كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله في لغة العرب وماذا يريد النبي 6 
منهم بقولها و يدل على ذلك #ورقوله تعالى على لسان مشركي قريش : ( أَجَعَلَ 
1 5 1آلعا عاك )ة جلك آل« دم خ د اا سم 

الَالِهَه إللهَا وَحِدَا إن هذا لشىءٌ عَُجَابٌ) [سورة ص 5] .. ولكن مع علمهم بمعاني 
ألفاظها لكنهم لما لم يعملوا بها وبما دلت عليه وينقادوا لها سماهم الله جهالاً بها . 
لأنهم لم يأتوا بشرط العلم المستوجب للعمل ..يدل على ذلك #ور قوله تعالى : ( قُلَّ 
أَفَعَيْرَ أَلَّهِ تَأمُرُوَنِىَ أَعَبْدْ أَيّهَا ألْجَهِلُونَ 4 سورة الزمر 64] . 


#قال السمعاني في تفسيره 479/4 : قوله تعالى: إقل أفغير الله تأمروني أعبد أيها 
الجاهلون؟ روى أن المشركين قالوا للنبي: استلم بعض آلهتنا ونحن نؤمن بك؛ 
وروى انهم قالوا: نعبد إلهك سنة» وتعبد آلهتنا سنة» فأنزل الله تعالى هذه الآية.قوله: 
(أيها الجاهلون؟ أي: الجاهلون بالله وسلطانه وقدرته وعظمته.إه . 


كوبالتالي ..فهذا هو معنى شرط العلم بلا إله إلا الله » وهو ليس مجرد معرفة معنى 
اللفلة فى لق الدومةة بن العلم المامار يحب العمل ينا الف عليه .: 


إلا أنهم لما لم يعملوا بما دلت عليه في قلوبهم وفي ظاهرهم إلا نفاقاً ورئاء الناس 
ومخادعة للمؤمنين - فسموا جاهلين بها وبالإيمان الذي يجب لله ورسوله أ .. ولم 
يأتوا بشرط العلم بلا إله إلا الله المستوجب للعمل بها لكنهم أبدوا الإنقياد الظاهر لها 
فحكم لهم بالإسلام والعصمة. 


#فقد سماهم الله » سفهاء » لا يعلمون ». لا يفقهون و يدل على ذلك : 


1/ قوله تعالى عن المنافقين : (ذَلِكَ بِأَنّهُمَ ءَامَنُوا ثُمَّ كََرُوأ طبع عَلَى قُلُوبِهمَ فَهْمَ لا 
يَفْقَهُونَ) [سورة المنافقون 3] . والآيات التي وصفهم الله فيها بعدم الفقه .. 


قال الطبري في تفسيره : (وقوله: (فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ يقول تعالى ذكره: فهم لا 
يفقهون صوابًا من خطأء وحقًا من باطل لطبع الله على قلوبهم. وكان قتادة يقول في 
ذلك ما:- * حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة لِذَلِكَ بِأَنَْهُمْ آمَنُوا ثُمَ 
كَفَرُوا فطع عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) أقروا بلا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وقلوبهم منكرة تأبى ذلك.) إه . 


وقال البغوي في تفسيره : (إِدَلِكَ بِأنَّهُمْ آمَنُوا) أََرُوا بِاللِسَانِ إِذَا رَأَوا الْمُؤْمِنِينَ لم 
كقرُوا) إِذا خَلَوَا إلى المتشركِين» (قطبع على فلوبهم) بالكفر (َهُم لا يَفقَهُونَ) 
5 ١/ب‏ الْإيمَانَ.) إه . 


2/ قوله تعالى عن المنافقين : (وَإِدَا قِيلَ لَهُمَ ءَامِنُوا كَمَآ عَامَنَ أَلنَّاُ قَالْوَا أَنْؤْمِنْ كَمَآ 
عا > 17 21232 51 كعد كع !ا 212آاء ركاب كد دعام + < |أرة * ذال + 
ءَامَنَ السفهَاء الآ إِنْهُمَ هم السَفَهَاءً وَلكن لا يَعَلَمُونَ) [سورة البقرة 13]. فالسفهاء 
هم الجهال .. 


#قال الطبري في تفسيره : (قال أبو جعفر: والسفهاء جمع سفيه» كما العلماء جمع 
عليم » والحكماء جمعٌ حكيم. والسفيه: الجاهل» الضعيف الرأيء القليل المعرفة 
بمواضع المنافع والمضارٌ.) إه . 


#وقال البغوي في تفسيره : (وِوَإِذَا قيل لَهُمْ) أي لِلْمُنافِقِينَ وَقِيلَ لِلْيَهُودٍ (آمِنُوا كَمَا 
آمَنَ النّام) عَبْد الله بْنُ سّلام وَغَيْرُهُ مِنْ مُؤْمِنِي أَهل الْكتاب وَقِيلَ كمَا آمَنَ 
الْمْهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارٌ لِقَالُوا أَنْؤْمِنْ كَمَا آمَنَ السُقَهَاءُ) أي الْجُهَالُ فَإنْ قيل كَيْت يَصِحٌ 
اليْقَاقُ مَعَ (الْمُجَاهَرَةِ) بِقَوْلِهمْ أَنْوْمِنُ كَمَا آمَنَ السسُفَهَاءُ قيل إِنّهُمْ كَانُوا يُظْهِرُونَ هَذَا 
الْقَوْلَ فِيمَا بَيْنَهُمْ لا عِنْدَ الْمُوْمِنِينَ فَأَخْبَرَ الّهُ نبيّهُ ‏ وَالْمُوْمِنِينَ بدَلِكَ قَرَدَ اللّهُ عَلَيْهِمْ 
قَقَالَ (ألا إِنَهُمْ هُمْ السسُقَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ)) إه . 


كوهنا نورد عليكم هذا السؤال : 


مادام أثيثا أن المنافقيخ لم ياتوا يشرط العلم بلا إله إل الل المسوجب للعمل 
بها ..وأنه لأجل ذلك سماهم الله سفهاء - أي جهالاً - » لا يعلمون » ولا يفقهون .. 


ب©> فما حكم المنافقين الذين كانوا في زمان النبي ثَيه في الدنيا وهم جُهال بلا إله إلا 
الله لم يأتوا بشرط العلم بها؟؟!! هل هم مسلمون أم كفار في أحكام الدنيا؟؟! 


«واما عن تلازم الظاهر والباطن فنقول ..من كان ظاهره الخير والصلاح كما أمر 
الله » فباطنه كذلك .ومن كان ظاهره الشر والفساد » فباطنه كذلك .. 


«أما في أحكام الإيمان والكفر :كفمن أظهر الشرك والكفر الصريح لنا في أحكام 
الدنيا » فهذا نقطع بكفره ظاهراً وباطناً ..ولا نقول بقول الجهمية » أنه قد يكون كافر 
في الظاهر مؤمن في الباطن ناج عند الله في الآخرة .. 


ومن أظهر الإسلام وشعائره والتوحيد والإيمان ٠‏ فهذا لا نقطع بما في قلبه » بل 
نكل سريرته إلى الله ونعامله بما في ظاهره .. 


به فإما هو مسلم ظاهراً وباطناً » ناج عند الله يوم القيامة من الخلود في النار .. 


ب©> وإما هو منافق أظهر التوحيد والإسلام وشعائره » فهو مسلم في أحكام الدنيا 
كافر عند الله .. 


«ولا يُعارض هذا تلازم الظاهر والباطن » لأن هذا المنافق يُظهر الكفر مع من هو 
مثله من المنافقين ويستسر به ولا يُظهره للمؤمنين .. وبالتالي يكون ظاهره وباطنه 
متلازمان .. 


«لكق لأ بازع أننا ذا اهنا أن كك على آمر لبي (كالحيل بل إله إلا الث .في 
الحكم عليه .. فقد يتظاهر بالإسلام لنا » ويُبطن كفره ويخفيه عنًا في أحكام الدنيا .. 


وهذا معنى #ر قوله تعالى : ( يَقُولُونَ بِالْسِئَتِهِمْ مَا لَئِنَ فِي قُلُوبِهمْ " قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ 
مِنَ اللّهِ شَيْنًا إنْ أَرَادَ بِكُمْ ضرًا أؤ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بل كَانَ النّه بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا ) 
[سورة الفتح 11] #وروقوله تعالى : (ِيَفُولُونَ بأَقْوَاهِهِمْ مَا لَيْنَ في قُلَوبِهمْ” وَالَهُ 
أَعْلمْ بمَا يَكْمُونَ 4 [سورة آل عمران 167] 


لاولم يُحققوا شرط اليقين بلا إله إلا الله وما دلت عليه .. والذي ضده الريب 
والشك.. 


#ور قال تعالى عن المنافقين : (إِنّمَا يَسْتنَذنْكَ أَلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باه وََلَيَوَم ألنَاخِر 
وَأَرَتَابتَ فُلُوبُهُمَ فَهُمَ فى رَيْبِهِمَ يَتَرَدَدُونَ) [سورة التوبة 45] . 


#ولم يحققوا شرط الصدق في قولها .. فكانوا كاذبين في شهاداتهم .. 


#ورقال تعالى عن المنافقين : (إذا جَاءَكَ آلْمْتَفِقُونَ قَالُوا تَتَْهَد إِنَّكَ لَرَسُولُ أَلَكُ وَأَنَهُ 
َعلَمْ إِنّكَ لَرَسُولة وَآَلَهُ يَشْهَدُ إِنَّ آلْمتَفِقِينَ لَكَذِبُونَ) [سورة المنافقون 1] . 


#اولم يُحققوا شرط المحبة لها ولما دلت عليه » بل كانوا يُعادون أهلها ويكيدون 


ليع 


#ر قال تعالى عن المُنافقين في وعودهم لليهود بقتال النبي عليه الصلاة والسلام 
والصحابة معهم : (أَلَم تَرَ إِلَى آلَّذِينَ تاقهُوأ يَقُولُونَ لإحْوَنِهمْ آلَّذِينَ كقَرُوأ مِنَ أَهَل 
وَألّهُ يَشَهَد إِنّهُمَ لَكذِبُونَ) [سورة الحشر 11] . 


#اولم يُحققوا شرط القبول لهذه الكلمة ولما دلت عليه .. 


#ر قال تعالى عن المنافقين : (وَإِذَا َقُوأ آلّذِينَ عَامَدُوآ قَالُوَا عَامَنّا وَإِذَا خَلَوَا إلى 
شيَاطِينِهمَ قَالْوَ إِنَا مَعَكُمَ إِنَمَا نَحَنُ مُسنَتَهَزِءُونَ) [سورة البقرة 14] . 


#اوهكذا في بقية الشروط لهذه الكلمة العظيمة .. لم يُحققها المنافقون » فكانوا كفاراً 
عند الله في الدرك الأسفل من النار .. لم يُحققوا الإسلام الحقيقي الذي ينفع عند 

الله .. #ورقال تعالى عن المنافقين : (وَمَا مَنَعَهُمَ أن تُقَبَلَ مِنْهُمَ نفَقَاكُهُمَ إِلّآ أَنَهُمَ كَقَرُوآأ 
لد وَِرَسُولِه” وَلَا يَأنُونَ آألصّلّوة إلا وَهُمَ كُسَالَى وَلَا يُنفِفُونَ إلا وَهُمَ كرهُون) 
[سورة التوبة 54] . 


ومع هذا كله ..كانوا مُسلمين (الإسلام الحُكمي) في الدنيا بقولهم الشهادتين 
والإنقياد الظاهر لما دلت عليه باجتناب نواقضها الظاهرة » والذي نفعهم في عصمة 


فمن أتى في الدنيا بنطق الشهادتين مع الإنقياد الظاهر لما دلت عليه » حكمنا 
بإسلامه وعاملناه معاملة المُسلمين في أحكام الدنيا » ولا نبتدع في دين الله ونقول 
باختباره وامتحانه لمعرفة ما في قلبه من بقية الشروط لآن الله لم د يُكلفنا بذلك في 


الحكم الدنيوي .. 


كو لذلك لما جهلة مثلكم يسألون :ما حكم الجاهل بلا إله إلا الله في أحكام الذنيا؟! 
أمسلم هو أم كافر ؟ فلابد من معرفة هل ظهر لنا جهله القلبي هذا بلا إله إلا الله على 


4 يكون الجواب الموافق للأدلة هو : 


1/ من جهل لا إله إلا الله ولم يظهر عليه جهله بها بكفر صريح يقيني» ونطق 
الشهادتين في الظاهر ولم يأت بناقض ظاهر على لسانه وجوارحه .. فهو مسلم في 
الحكم الدنيوي كافر عند الله في الآخرة كالمنافقين . 


2/ ومن جهل لا إله إلا الله وظهر عليه جهلها بكفر صريح يقيني » فهذا كافر . 


#مسألة_امتحان_المهاجرات : 


1- الآية ضدّكم وعليكم وليست لكم, لأن الآية تقول : [ إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمنَاتُ ] فحَكَمَ 
لاعن وجل حك الإيمان. يطليون فل انتداق يانون موهفات: أي أنون لو متخ قبل 
ان يُمِتَحَنَّ َوَجَبَ على المسلمين أن يُصلُوا عليهنَ صلاة الجنازة» وصلاة الجنازة لا 
تُصلَّى إلا على المسلمين .وتلك شهادة الله عز وجل لهن . فإن قلتم : حال الناس 
اليوم ليس كما مضى. قلنا لكم :قد مرقتم وتجاوزتم » لأنكم تقدمتم بين يدي ربكم و 
عطلتم شريعة نبيكم في الحكم على الناس بالظاهر وترك سرائرهم لله عز وجل . 


2- إن الله سبحانه ساوى بين الرجال والنساء في أصل التكاليف وهو عبادته وحده 
لا شريك #ترقال تعالى : (وَمَا خَلَفْتْ الْجنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَْبُْونِ) [سورة الذاريات 


6 ]وك يكبك لااطيل:ولة إجمنات :وقول 'للسلف انتساق الننى كه السواذريق مك 
الرجال فعلم بذلك أن للإمتحان علة غير ما أملت عليكم شياطينكم 


9القول في تأويل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا 
هن حل لهم ولا هم يحلون لهن! [ الممتحنة: 10] يقول تعالى ذكره للمؤمنين من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم النساء 
المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام فامتحنوهن وكانت محنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إياهن إذا قدمن مهاجرات كما: حدثنا أبو كريبء قال: ثنا 
يونس بن بكيرء عن قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» عن خليفة بن حصين؛ 
عن أبي نصر الأسديء قال: سئل ابن عباس: كيف كان امتحان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم النساء؟ قال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما 
خرجت رغبة عن أرض إلى أرضء وبالله ما خرجت التماس دنياء وبالله ما خرجت 
إلا حبا لله ورسوله . تفسير جامع البيان 575/22 للطبري 3101 


#قوله تعالى: فامتحنوهن 


7 - عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن أنه سثل بم كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن النساء؟ قال: كانت 
المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها عمر رضي الله عنه بالله ما 
خرجت رغبة بأرض عن أرضء وبالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما 
خرجت التماس دنياء وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. تفسير القرآن العظيم 

0 لابن أبي حاتم 3271 


9 أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن! وهذه في نساء 
أهل العهد من المشركين» وكانت محنتهن في تفسير قتادة أن يستحلفن بالله ما 
أخرجهن النشوزء وما أخرجهن إلا حب الإسلام والحرص عليه.(الله أعلم بإيمانهن) 
أصدقن أم كذبن (فإن علمتموهن مؤمنات] إذا أقررن بالإسلام؛» وحلفن بالله ما 


أخرجهن النشوزء وما أخرجهن إلا حب الإسلام والحرص عليه . تفسير القرآن 
العزيز 379/4 لابن أبي زمنين 3991 


كوجه الشاهد مما سبق 4 : أن الإمتحان كانت علته معرفة صدق النساء في 
الهجرة وحرصهن على الإسلام وهذه سنة ماضية تمتحن النساء المنفردات في 
الهجرة لمعرفة صدقهن في مفارقة الدار والأهل رغبتا بالإسلام وحبا فيه ولم يطلب 


اخترعه المارقة الجدد 


#مسألة_امتحان_الجارية : 


1- ذكر ما يدل على أن المقر بالتوحيد إشارة إلى السماء بأن الله في السماء دون 
الأرضء وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مؤمنا . التوحيد240/1 
لابن منده 3951 


ثم ساق الحديث برقم 91 . 


ب©ه وفي تبويبه رحمه الله تقرير ثبوت التوحيد بالإشارة إلى السماء عند السؤال عن 
أين الله ثم الإقرار برسالة محمد به وهذا من الحكم بالظاهر لأن النبي #ة لم يزيد أن 


به ثم إن الأصل في الإماء أنهن كافرات والعتق هنا لا يكون إلا لرقبة مؤمنة 
فوجب التحقق من كونها مسلمة .. 


ته الدنواق حصبل لبعر ف كوكها مض أعك الثيما ف» 13| كافك خذاك جاهة الى سعائلة 
إنسان فيمكن للإنسان أن يحتاط في التعرف عليه بسؤاله عما يحتاج إلى معرفته 
كتعديل الشهود والرواة والنكاح والعتق والهجرة والولاية العامة .. 


كونقول لكم متى لبستم دروع الحرب وقررتم الجهاد في سبيل الله وصار عندكم 
سبايا فإن عرض لكم ما يستوجب عتق الأمة المؤمنة » فلكم أن تمتحنوا إيمانها بمثل 
منا فعل الننى .من سؤالها الأقزان .بعلو الله .على خلقه وائه في السماء والإقران 


3- يقال لكم أيها المارقة إن النبي © إمتحن فيما هو ظاهر من القول لإثبات إيمان 
كافرة ولا وجه للقياس على المسلم مظهر الإسلام الحكمي ولا نعلم تلبسه بناقض . 


قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني : "وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي رحمه الله احتج في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في 
الكفارة» وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بهاء بخبر معاوية بن الحكم» وأنه أراد أن 
يُعتق الجارية السوداء لكفارة» وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها 
» فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى 
السماء» يعني أنك رسول الله الذي في السماء» فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها 
فإنها مؤمنة» فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها » لما أقرت بأن 
ربها في السماء»ء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية." أه عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث 188 


#مسألة_امتحان_أتباع_مدعي_النبوة : 


كوالجواب على ذلك : 


2 - أخبرنا أبو نصر أحمد بن سهل بن حمدويه الفقيه ببخارىء ثنا إبراهيم بن 

الأبرشء؛ حدثني محمد بن إسحاقء قال: كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» وقد حدثني ابن إسحاق» عن سعد بن طارق الأشجعي عن سلمة بن نعيم 
بن مسعود الأشجعيء عن أبيه نعيم رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول لرسولي مسيلمة حين قرأ كتاب مسيلمة: «ما تقولان أنتما؟» قالا: 

نقول كما قال» قال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» هذا حديث 
صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه . رواه الحاكم في المستدرك 


امتحان النبي بك لرسولي مسيلمة إمتحان لمن ظاهره الردة حتى يتبين حقيقة 
وقوعه فيها أم لا وكذلك امتحان الصحابة لمن وقع في ايديهم من قوم مدعي النبوة 
| ل لممتنعين بالشوكة فهو ا ستفصال وتبين في حال من وقع تحت القدرة منهم عن 
حقيقة أمره وظاهره لهم الردة فإن أظهر الإسلام ومخالفة القوم قبل منه ولم يزد 
لد لبحث عن ذلك إلى معرفة حقيقة اعتقاده . 


#مسألة_امتحان_السلف_زمن_انتشار_البدع 


كوالجواب على ذلك : 


1- إننا نجزم أن امتحان | لسلف زمن انتشار البدع هو امتحان لمعرفة موافقة السنة 
من عدمها وليس حكما مسبقا بالتكفير بالعموم والإمتحان على الإسلام .. 


فالأدلة والآثار ظاهرة في معاملة كل إنسان على حسب ما أظهر فمن أظهر الإسلام 
إسلامه .. 


ونكرر التحدي أن تنقلوا لنا دليل او قول معتبر لصحابي أو إمام متقدم أو متأخر من 
أئمة أهل السنة كفر فيه الناس عموما وامتحن مظهري الإسلام وهو يعتقد كفرهم إن 
كان في محنة خلق القرآن أو زمن العبيديين أو زمن تسلط الأشاعرة ولن تجدوا 
لذلك سيل , 

2- هناك فرق واضح جلي بين الإمتحان السني المشروع الجائز في حالات لمعرفة 
موافقة المسلم الحكمي للسنة وبين الإمتحان البدعي للمارقة المبني على تكفير أهل 
الإسلام والذي غايته إثبات الإسلام الحقيقي بطلب إظهار المعتقد أسئلة مبتكرة 
خمسينية وسبعينية وربما مئوية وتختلف من فرقة إلى أخرى من فرق المارقة لا 


كثرهم الله . 


#قال ابن سيرين: "سوال الرجل أخاه: أمؤمنٌ أنت؟ محنة بدعة؛ كما يمتحن 
الخوارج " . أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 1060)» برقم 
(1804). 


#ولمًا بلغ ابن عون (ت 0150) امتحان سليمان التيمي لأهل البصرة:؛ قال: "ما هذا 
المُمْتَحِن الناّ؟" القدر للفريابي برقم (332) 


7 وبنحوه ما جاء عن إبراهيم بن الحسين - المعروف بابن ديزيل (ت 281 ه) - 
لَمّا قيل له: إِنَّ أبا حاتم الرازي لا يُحدّثْ حتى يمتجنء قال: "أبو حاتم عندنا أمير 
المؤمنين في الحديثء والامتحان دِينُ الخوارج؛ مَن حضر مجلسي فكان من أهل 


السنة» سمع ما تقر به عينه» ومن كان من أهل البدعة يسمع ما يسخن الله به عينه" 
سير أعلام النبلاء 189/13 . 


3- تعميم المارقة لذلك الامتحان على عموم الناس ممن أظهر الإسلام » وديمومته 
واستعماله في مسائل وأمور محدثة بل و في الأمور الظنية وبعض الخلافات فقهية 
أحياننا مثل الإمتحان بأن التكفير من أصل الدين والسلسلة وكروية الأرض والزواج 
من مشركة .. 


ولعل قدوتهم في ذلك المأمون ومن تبعه في الإمتحان قديما في مسألة خلق القرآن 
وكين كاناء و كانة السادرن على للق بدو لظام 


9# يقول ابن تيمية:"وكذلك سائر أهل الأهواءء فإنهم يبتدعون بدعة ويُكفرون مَن 
خالفهم فيهاء كما تفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم: والذين امتحَنوا الناس 
بخَلّق القرآن كانوا مِن هؤلاء؛ ابتدعوا بدعة» وكفّروا مَن خالفهم فيهاء واستحلّوا منع 
حقه وعقوبته"مجموع الفتاوى 311/17 


#مواطن_يجوز_فيها_الإمتحان 


8 بعض المسائل التي تدعو الحاجة فيها للسؤال عن الدين ويكون ذلك بالتحقق 
من كونه مسلم حكما في حال وجود أهل ذمة في دار الإسلام ثم التحقق من موافقته 
لأهل السنة والجماعة في حال انتشار البدع : 


ب© إثبات إسلام الشهود : 


لأنها لا تصح شهادة الكافر قال ابن قدامة في المغني: ( (8248) فصل: قال 
القاضي: ولا بد من معرفة إسلام الشاهد» ويحصل ذلك بأحد أربعة أمور : 


«أحدهاء إخباره عن نفسه أنه مسلم» أو إتيانه بكلمة الإسلام» وهي شهادة أن ل« إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ لأنه لو لم يكن مسلما صار مسلما بذلك. 


«الثاني» اعتراف المشهود عليه بإسلامه؛ لأن ذلك حق عليه. 
«الثالث» خبرة الحاكم؛ لأننا اكتفينا بذلك في عدالته» فكذلك في إسلامه. 


«الرابع» بينة تقوم به. ولا بد من معرفة الحرية في موضع تعتبر فيه» ويكفي في 
ذلك أحد أمور ثلاثة؛ بينة» أو اعتراف المشهود عليه أو خبرة الحاكم. ولا يكفي 
اعتراف الشاهد؛ لأنه لا يملك أن يصير حراء فلا يملك الإقرار به» بخالاف 
الإسلام). 


ب© النكاح والولاية فيه : 


فلا يحل للمسلم الزواج بكافرة إلا كتابية» ولا يحل لمسلمة الزواج بكافر اصليا كان 
اق هركدا 


#برقال تعالى:(فَإِنْ عَلِمْتُمُوهْنَّ مُؤْمِنَاتٍ قلا تَرْجِعُوهْنّ إِلَى الْكُفَار*لا هُنَّ حِلّ لَهُمْ 
وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهْنَّوَآتُوَهُمْ مَا أَنْقَهُوا وَلَا جتاح عَلَيْكُمْ أن تنكخوهُنٌ إذَا آتيْثُمُوهْنٌَ 
أَجُورَهْنَ “وَلَا تُمسِكُوا بعصم الْكَوَافٍِ 4 [سورة الممتحنة من الآية 10] 


ولهذا يجوز السؤال عن دين من يطلب الزواج من قبل ولي المرأة . 


بك مصارف الزكاة : 


فإن الزكاة لا تصرف إلا للمسلم لذلك وجب التحري عن المسلم مستور الحال فلا 
تعطى الزكاة لكافر ولا لمجهول حال حتى نتبين منه 


رَضِي اله عَنْهُ إِلَى الْيَمَِء فَقَالَ : " اذْعْهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أنْ لا إِلّه إلا اللّهُ وَأَنِي رَسُولُ 
لله فَإنْ هُمْ أَطَاعْوا لِدَلِكَ فَأعَلِمْهُمْ أنّ الله قَدٍ افتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْن صَلَوَاتٍ فِي كُلّ 
يَوْم وَلَيْلَةَ فَإنْ هُمْ أطّاغوا لِدَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ النَّهَ افتَرَضَ علَيْهمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ 

ُؤْحَدْ مِنْ أَعَنِيَائهِمْ وَثْرَدُ عَلَى © فْقَرَائِهُْ ". رواه البخاري 


ب© العتق وتحرير الرقاب : 


لما أوجب الله من تحرير الرقبة المؤمنة كما #ورقال تعالى:" فتحرير رقبة مؤمنة". 
فالعيد الكائن' لذ يخزى إعداقه فن عضن المواضيع .وق غيرها لاف عن الأهؤاء 
أم عدم» كما هو مكروه عموماء لخوف لحوقه بدار الحرب بعد تحريره ومحاربة 
المسلمين. 


بهد دية القتثل في بعض المواضع: 

#ولقوله تعالى:وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقثُلَ مُؤْمَِا إِلّا خَطَّأ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطّأ 
تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةُ مُسَلَمَةٌ إلى هله إلا أن يَصّدَقُوا "فإن كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوَلَكُم 
وَهْوَ مُؤْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة" وَإِنْ كَانَ مِنْ قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ فَدِيَهَ مُسَلمَة 
إِلَى أهلِهِ وَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ"فَمَنْ لَمْ يَجَذ فَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مِنَ اللو 
وَكَانَ النَّهُ عَلِيمَا حَكِيمًا (1)92 [سورة النساء 92] .. 


فتجب الكفارة والدية على القاتل إن كان أولياء المقتول مسلمين» وتجب الكفارة فقط 
على القاتل إن كان المقتول مسلما وأولياؤه كفار ولا تجب الدية إن كان المقتول 
مرتدا أو كافرا فلا دية ولا كفارة لأن دمه على الإباحة. 


ول الخلاصة : أن الإمتحان الذي دلت عليه النصوص متعين في الأحوال التالية : 


إنااحكة: نول حال المعين يرتدتين التقامل معه قن أمون رجت الفزيق في التعامل 


الخُطاب .. وإما لتبيّن دوافعه بمعرفة غايته ومقصده ومثال ذلك التبين من غاية 
المهاجرات .. 


ولا نعلم دليلا خاصاً أو عاماً في إمتحان المسلم الحكمي على الإسلام لتحري 
تصريحه بالكفر بالطاغوت وتكفير الحكام الطواغيت والبراءة من جميع النواقض 
المنتشرة في المجتمعات ب© وإنما أطبقت أدلة الوحي على اعتبار الإسلام للمعين 
متى أظهره من خاصة نفسه ولم يثبت عليه ارتكاب أي ناقض ثبوتا شرعيا 
معتبرا .. 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة 16 ٠‏ عدم اعتبار دلالة الشعائر على 


تيك زعموا : أن الشعائر اليوم باتت مشتركة وانها لم تعد تدل على الإسلام على 
الحقيقة 


ا#كشغف الشبهة والجواب عليها : 
الخواب ينا يتقطن مذهب الساز قةالناطل وينا باأرعهم برخونا بالتكافض فيه : 


أولآ<4 : أما قولنا فيما ينقض مذهب المارقة الباطل فهو أن العلماء أجمعوا على أن 
العلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثّر غلم أنها علة باطلة؛ وعليه فعلّته منتقفضة 
بإظهار أهل الكفر والنفاق الشعائر في العهد النبوي والخلفاء وكان كثير منهم يُعلم 
كفره ورغم ذلك كانت الشعائر توجب الحكم بإسلامهم فبطل المنهج الحروري 
وصح المذهب السني » فإن قيل: هذا في التفريق بين الأصلي والمسلم بالشعائر لآن 
الكافر كان لا يظهرها. 


(© أجيب عن ذلك : 
1-- تفرقة سخيفة؛ لأنها أولا دعوى مجردة لا دليل عليها... 


2--المنع من اعتبار الشعائر في أي زمان حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل 
للمنع من ذلك فهي باطلة بالقطع... 


3-- كان الصحابة في زمن الارتداد عن التوحيد في عهد أبي بكر الصديق يعتبرون 
الشغائر ويجعلوتها مميزة للمسلم .من الموتد + وكذلك السلق في زمن انتشاز البدع 
الكفرية كالتجهم والاعتزال اعتبروا الشعائر حتى يثبت الكفر في حق المعين... 


ثانياً<» : أما القول باللازم الموجب لنقض باطلهم فهو أن يقال: سلمنا أن الشعائر 
مشتركة في عصرنا لكن لا نسلم أنه لا يمكن التمييز بين المشرك والمسلم؛ لأن 
أحدهما يظهر الشرك مع الانتساب إلى الدين» والثاني لا يظهر منه إلا الإسلام؛ فمن 
أظهر الإسلام ولم يُعرف بشرك فهو مسلم في الظاهرء ومن أظهر الشعائر مع 
الشرك فهو مشرك.... 


وعليه إن لم تجعلوا الشعائر مميزة ورغبتم عن منهاج السنة والسلف فما لكم في هذا 
راحة؛ لأننا نجعل شعائر الكفر مميزة بينهما؛ فمن أظهر الكفر كفرناه وإن أظهر 
الشعائر...ء 


و من أظهر الإسلام ولم يظهر كفرا حكمنا بإسلامه؛ فكان ماذا ؟ إما أن تجعلوا 
شعائر الإسلام مفرّقة» أو نجعل نحن شعائر الكفر مميزة... 


4--- 9 ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن عبد الأعلى؛ قال: ثنا المعتمر بن سليمان؛ 
عن أبيه» عن الحسنء» قال: حدثني زياد: " أن الصابئين» يصلون إلى القبلة ويصلون 
الخمس. قال: به فأراد أن يضع عنهم الجزية. قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة 
7 وحدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة: " قوله: 
(والصابئين؟ [ البقرة: 62] قال: الصابئون قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى 
القبلة» ويقرءون الزبور "تفسير جامع البيان 37/2 الطبري 31011 


و اختلفوا في معناه؛ قال ابن عباس: هم قوم من اليهود والنصارى. وقال قتادة: هم 
قوم يقرءون الزبورء ويعبدون الملائكة» ب8> ويصلون إلى الكعبة (من آمن بالله) . 
فإن قيل: قد ذكر في الجملة (إن الذين آمنوا) فكيف يستقيم قوله إمن آمن بالله) ؟ . 
قيل: هذا في سلمان وأتباعه الذين آمنوا بمحمد قبل البعث. ثم أقروا به بعد البعث. 

وقيل: أراد به: من ثبت على الإيمان. وقيل: أراد بالذين آمنوا: ب المنافقين الذين 
آمنوا باللسان. تفسير القرآن 88/1للسمعاني 48911 


كوجه الشاهد : فيه إبطال حال إشتراك الشعائر عدم الإعتبار بالظاهر على زعم 
المارقة فهاهو زياد بن أبيه كما روى البصري أراد اسقاط الجزية عنهم واشتبه 
عليه أمرهم وعاملهم على الظاهر وهو صلاتهم إلى قبلتنا فلما تبين منهم الناقض 
حكم بكفرهم . 


من أظهر خصائص الإسلام ولم يُعلم عنه كفر ظاهر؛ فالواجب الحكم بإسلامه... 


واشتراك المشرك المنتسب والموحّد في الشعائر لا يؤدّر حتى يظهر شرك المنتسب 
للعلن عينا او يثبت عليه باليينة القاطعة ... 


#أصل المسألة : اختلاط المنافق بالمؤمن في عهد التنزيل... واشتراك المرتد 
والمسلم في الشعائر في عهد الصحابة...واشتراك المبتدع الكافر والسني في الشعائر 
الإسلامية في عهد السلف ومع ذلك لم يقل فقهاء الملة بقول الحرورية المعاصرة؛ 
وعليه فالمجتمعات تظهر الشعائر فنحكم بإسلامها على الجملة » كذلك الأفراد نحكم 
بإسلامهم حتى يظهر الكفر» ولا نبحث إلا عن مجهول الحال الذي لا يظهر شعائر 
الإسلام والكفر... 


ومن قال لنا: لا إسلام ولا شهادة للمجتمعات ؟ 


قلنا له: كما قال نبي الإسلام لمن استأذنه في قتل متّهم بالكفر النفاقي: 


«أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟» 


قال الأنصاري؟ بلى يا رسول الله» ولا شهادة له» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟» قال: بلى يا رسول اللهء ولا شهادة له 
قال* «أليس يصلي؟» قال* بلى يا رسول اللّه» ولا صلاة له فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «أولئك الذين نهاني الله عنهم». 


نقول: أليسوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أليسوا يصلون ويزكون 


ويحجون ويصومون؟ هل رأيت في هذا المعين كفرا وشركا ؟ أو أنك تفتري عليه 
؟9( 


4 


٠ قاعدة‎ 


ما يغلب على الظن من غير مشاهدة أو بيّنة ملغى في باب التكفير إذا عارضه 
أضل'أو:ظاهر أقرى فكيف إذا اشع الأصبل والظاهر :فى معارزضة الغالف كحال 
مسألتنا » وهذا من سماحة الإسلام ومناقبه العظيمة لكن الحروري بطبيعته بمعزل 
عن مناقب الإسلام. 
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أدلة هذه القاعدة أكثر من أن تحصر في جواب مقتضب لكن نشير إلى بعضها. 


9 أجمع المسلمون على وجوب إكراه الحربي والمرتد بالسيف وأنهما إذا أظهرا 
الإسلام تحت السيف حكم بإسلامهم لأنه إكراه بحق فلم يغير الحكم؛ ولا ريب أن 
الغالب في هذه الحال عدم موافقة الظاهر للباطن لكن هذا الغالب غير معتبر 
لمعارضة الظاهر (النطق بالشهادتين). 


9 «إذا أكره الحربي على الإسلام فنطق بالشهادتين تحت السيف حكم بكونه مسلما 
فإن هذا إكراه بحق فلم يغير الحكم اتفقت الطرق على هذا مع ما فيه من الغموض 
من طريق المعنى فإن كلمتي الشهادة نازلتان في الإعراب عن الضمير منزلة 


الإقرار والظاهر من المحمول عليها بالسيف أنه كاذب في إخباره» العزيز شرح 
الوجيز (633/14) 


9 وقال ابن تيمية : «لا خلاف بين المسلمين: أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف 
وهو مطلق أو مقيّد يصح إسلامه وتقبل توبته من الكفر» وإن كانت دلالة الحال 
تقتضي أن باطنه بخلاف ظاهره». الصارم المسلول (619/2). 


كأدلة الكتاب والسنة على ذلك : 


1-فمن الكتاب: قوله تعالى: ( وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلقَى إِلَيِكُمْ السام لَسْتَ مُؤْمِنَا 4 [سورة 
النساء من الآية 04] 


2- ومن السنة: حديث أسامة بن زيدء والمقداد بن الأسودء وعبد الله بن عدي رضي 


ف ومن عمل النلفه ما وواة التابعي عيذ ليق روااحة: كفك مع مسروق فحتفتي 
أن رجلا من الشعوب أسلم فكانت تؤخذ منه الجزية فأتى عمر بن الخطاب فقال: يا 
أمير المؤمنين إني أسلمت والجزية تؤخذ مني فقال عمر: «لعلك أسلمت متعوذ ؟ 
فقال: أما في الإسلام ما يعيذني؟ قال: بلى؛ قال: فكتب: «ألا تؤخذ منه الجزية». 
أخرجه أبو عبيد في الأموال (126) وابن زنجويه في الأموال (155) والبيهقي 
(199/9) قال أبو عبيد: الشعوب: الأعاجم. إسناد صحيح أو حسن. 


4- وكتب عمر بن عبد العزيز: «من شهد شهادتناء واستقبل قبلتناء واختتن فلا 
تأخذوا منه الجزية». أخرجه أبو عبيد في الأموال (129) بإسناد صحيح. 


> تعلق المارقة ببعض أقوال المتأخرين لإسقاط الاعتبار بالشهادتين لعدم 
الإختصاص ولا أجد إلا انهم اوتوا من سوء معتقدهم البدعي والرد من نفس كلام 


قال الحسين البغوي (ت: 516ه) شرح السنّة(66/1) :قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم 
مني ماله ونفسه إلا بحقه » وحسابه على الله عز وجل وقوله حتى يقولو لا إله الا الله 
اراد به أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله الا الله ثم لا يرفع عنهم 
السيف حتى يقرو بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » او يعطوا الجزية لم يعتبر لا 
إله الا الله فقط “. 


كوالجواب على ذلك : 


»قال البغوي في شرح السنة 70/1 : وفي الحديث دليل على أن أمور الناس ب 
في معاملة بعضهم بعضاء إنما تجري على ب© الظاهر من أحوالهم © دون 
باطنهاء وأن منب© أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه؛ ب© ولم يكشف عن 
باطن أمره. ولو وجد مختون فيما بين قتلى غلف. عزل عنهم في المدفن» ولو وجد 
لقيط في بلد المسلمين حكم بإسلامه. 


كوجه الشاهد : ها هو الرجل يقر بأن الأحكام تجري على الظاهر متى أظهر المرء 
شعائر الدين 


قال البغوي : “الكافرُ إذا كان وثنيا أو ثنويا لا يقرٌ بالوحدانية فإذا قال: “لا إله 
إلا الله” حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام ويبرأ من كل دين 
خالف دين الإسلام. وأما من كان مقراً بالوحدانيةيج>ه منكرا للنبوة فإنه لا يحكم 
بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله. بج وإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى 


العرب خاصة: فلابد أن يقول: ” إلى جميع الخلق”. فإن ي> كان كفره بجحود 
واجب أو ره استباحة محرم © فيُحتاج أن يرجع عما اعتقده.” | ه [فتح الباري: 
2] 


كوجه الشاهد : أكيد من لايقر بنبوة محمد تل او يظهر اعتقاده انه للعرب خاصة 
فهذا لا تكون الشهادة الأولى مأثرة في الحكم عليه بالإسلام لإظهاره انكار نبوة 


#نختم بالحجة من سنة المصطفى # عَنْ أَنَسِ رَضِيّ انَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ غْلَامٌ 
يُودي' يَحدمالنِيَ صتلى اله حَلَيِهِ َل فمرضن أنه ال صلى اله علَيْهِ سم 
يَعُْودْهُ فَفَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ : " أَسْلِمْ ". فَنَظَرَ إِلَى أبيه وَهْوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ 
ا القَاسِم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم. فَأمْلَم فَخَرَجَ النَّبِيْ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَهْوَ يَقُولُ : 
" الْحَمْدُ بِنَهِ الذي أَنْقَدَهُْ مِنَ النّارِ ". رواه البخاري 


به بي وفي رواية: «أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم 
وضوءه.؛ ويناوله نعليه» فمرضء فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فدخل عليه وأبوه 
قاعد عند رأسه؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان» قل: لا إله إلا الله 
فنظر إلى أبيه» فسكت أبوهء فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنظر إلى أبيه 
فقال أبوه: أطع أبا القاسم» فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله 
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار». 


#وجه الشاهد : هذا النبي © لم يزد أن طلب من الغلام قول لا إله إلا الله لأنها 
متضمة يقينا الإقرار بنبوته ‏ حيث صدرت منه ولم يزد عليها به> فأين 
الإختصاص المزعوم بدون سبب مقتضي له كما بينا سابقا . 


##نكمل في بيان الفهم المعوج للمارقة لا كثرهم الله ولا أبقى لهم ذكرا . 


كقال ابن نجيم (ت:970ه) : مقتضى ما ذكروه أن الكافر إذا توضأ أو تيمم لا 
يكون مسلما به » وكذا قولهم في الإحرام أن الكافر إذا أحرم للحج ثم أسلم فجدد 
الإحرام يجوز يقتضي أن لا يكون مسلما بالإحرام لكن محله ما إذا لبى ولم يشهد 
المناسك أما إذا لبى وشهد المناسك كلها مع المسلمين »فإنه يكون مسلما كما صرح 
به في المحيط . البحر الرائق شرح كنز الدقائق 160/1 


4>والجواب على ذلك : 


قال ابن نجيم (ت:970ه) : والأصل أن الكافر متى فعل عبادة » فإن كانت 
موجودة في سائر الأديان » فإنه لا يكون به مسلما كالصلاة منفردا والصوم والحج 
الذي ليس بكامل والصدقة ومتى فعل ما هو مختص بشريعتنا » فإن كان من 
الوسائل كالتيمم لا يكون به مسلما » ب© وإن كان من المقاصد أو من الشعائر 

© كالصلاة بجماعة بجه والحج على الهيئة الكاملة > والأذان في المسجد وقراءة 
القرآن » فإنه يكون به 7 مسلما إليه أشار في المحيط وغيره من كتاب السير . 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق 160/1 


كوجه الشاهد : الإشكال عند هؤلاء هو النقل فقط دون تدبر وهذا لا يسعفهم لأن 
الصلاة علامة مميزة لأهل الإسلام وكذلك الحج فقد صح عن النبي به من حديث 
ابي هريرة قَالَ : بَعَتَنِي أَبُو بَكْرِ فِي تَلْكَ الْحَجَّةِ في مُوَذِنِينَ يَوْمَ النُخرء نُوَذْنُ بِمِنَى 
ألا لا يَحْجَّ بَعْدَ العام مُشركء وَلَا يَطوف بالبَيْتِ عُرْيَانُ . صحيح مسلم ..فصار الحج 
إلى الكعبة بنص الوحي مميز لأهل الإسلام . 


«وقد تمخض أحد المارقة عن جهل متقع فسأل هل الصلاة يمتاز بها المسلمون 
فنحكم بها ؟؟ ام انه يشاركهم فيها المشركون ك الديمقراطيين وغيرهم !! 


#الجواب بتوفيق من الله وحده : الفرق بين صلاة المسلم الحكمي وصلاة 

الديمقراطي أن الاول صلى مع يقين اسلامه الظاهر والثاني صلى مع يقين كفره 
الظاهر فكانت الصلاة للمسلم الحكمي مميزة له ومعتبرة في حقه ولم تكن مميزة 
للمشرك ولا اعتبار لها في حقه حتى يتوب ويرجع من الباب الذي خرج منه .. 


#ومما يحتجون به قول لابن عرضون 


بي نقل ابن عرضون عن الإمام عبد الواحد بن أحمد الونشريسي قاضي فاس 
ومفتيها (955 ه) أنه قال: «وأما من كان من المقلّدين لا يعلم معنى كلمتي التوحيد. 
ولا ما انطوت عليه ولا يميز بين الرسول والمرسل فهذا لاحظ له في الإسلام 
حسبما صرح به العلماء الأعلام». نوازل العلمي (212/3 - 213) مقنع المحتاج 
في آداب الأزواج (219/1). 


> قال ابن عرضون في تحريم نكاح الكافرات: «ويدخل في ذلك من نشأت بين 
أظهر المسلمين» وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتصلي وتصوم وتفعل جملة من شعائر الدين غير أنها لا تعرف ما انطوت عليه 
كلنكا الشياةة يهدولا تدر .ما اللدولا رسولة وريم تقزهم أن الرسنول تظين: الاله: 
© وتقول: سمعت الناس يقولون هذه الكلمة فقلتها ولا أدري معناها بوجه ولا 
بحال. إذ لا خلاف أن هذه من جملة الكفرة اللئام». 


ضوالجوات .عن المتقرل الذي لم مدركه لك العقول الردية فى لثنايا النتقر لم تفده 
بين الله وبين رسله ويظن الرسول إلها هذا مشرك من الكفار الأصليين لم يشم 
رزائحة الإسلام , 


وكلام الرجل أشبه بكلام حمد بن ناصر قال : " أما من قال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وهو مقيم على شركه يدعو الموتى ويسألهم الحاجات وتفريج الكربات 
وزعم أنه مسلم كما تقدم بيانه " كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام 


(ص54) 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة 17: لو أثبتنا الإسلام بمجرد نطق 
الشهادتين للزمنا اثبات إسلام فرعون لعنه الله 


قال تعالى : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَهُ لا لَه إلا الذي آمَنَتْ به بَنُو 
إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ) [يونس: 90] 


> زعموا : أن من ادعى أن الإسلام الحكمي يتحقق بمجرد التلفظ بكلمة التوحيد 
نلزمه بأن يؤسلم فرعون فإن فعل ذلك كفر بصريح القرآن وإن لم يفعل فهو 
متناقض وعليه فإن المدعى هذا كافر من الدعاة على أبواب جهنم . 


كش ف الشبهة والجواب عليها : 


؟ قول فرعون: إحتى إذآ أدركه الغرق) 

وب© نزل به الموت وعاينه؛ (قال آمنت أنه لا إلاه إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل 
وأنا من المسلمين! » فلم ينفعه إيمانه عند ب©> معاينة ملك الموت ولو كان آمن قبل 
أن يدركه الغرق ب© لنفعه إيمانه. وكما يؤمن أهل الكتاب بعيسى قال: (وإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) يعني لا يموت أحد حتى يؤمن به» فلا ينفعه 
إيمانه عند معاينة ملك الموت ونزول الموت به؛ لأنه لا يستطيع أن ينطق به كمنطق 
أهل الدنيا. وذلك قوله في سورة النساء: (وليست التوبة للذين يعملون السيئات) 
يعني الشركء (حتى إذا حضر أحدهم الموت؟ يعني إذا نزل بأحدهم الموت وعاين 
حسناته وسيئاته» حين لا يسمع كلامه المخلوقون» (قال إني تبت الآن4 ه>قال: 
فليس من كافر إلا يتوب عند الموت فلا ينفعه. ولا يتجاوز عن (الذين يموتون وهم 
كفار) قال: (أولائك أعتدنا لهم عذابا أليما1 . التصاريف لتفسير القرآن305/1 
ليحيى بن سلام 2001 


قال أبو جعفر: 

ففي هذا الحديث قتل أسامة الذي قتله بعد قوله لا إله إلا الله , وإنكار الرسول صلى 
الله عليه وسلم ذلك: وأسامة فله من الإسلام الموضع الذي هو له منه. فقال قائل: 
فيذا يدك على أن الشديك ا أضل له ولول :ذلك كذلك لها يفيت احوالة نفك رسرل 
الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه عنده قبل ذلك لإتيانه هذا الجرم العظيم. 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه قد يحتمل أن يكون المعنى 
الذى يديقيك لخوال: أسافة عن رسيول: الله ضلى ال .عليه وبتك بعد هذا الفغل الثاى 
كان منه على ما كانت عليه قبل ذلك لمعنى أوجب له العذر في ذلك عنده؛ وهو أنه 
كان وقف على أن من قال شيئا من الجنس الذي قاله ذلك الرجل بعد حلول أمور الله 
عز وجل التي أقبلت إليه بعقوبته لما كان عليه قبل ذلك لا يرفع ذلك القول منه عنه 
تلك العقوبة. ومن ذلك قول الله عز وجل: (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركينء فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) [ غافر: 85] . 
فأعلم الله عز وجل أن الإقرار له عز وجل بالتوحيد عند رؤية البأس كلا قول , وأنه 
لا يوجب رفع البأس عن الموحد له على تلك الحال. ثم قال عز وجل: إسنة الله التي 
قد خلت في عباده) أي الذين تقدموا ذلك الزمان كفرعون ودونه» فقد كان منه لما 
أدركه الغرق أن قال: (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين؟ [ يونس: 90] . فأجيب عن ذلك بأن قيل له: (آلآن وقد عصيت قبل وكنت 
من المفسدين؟ [ يونس: 91] 


أ أن جهذا اذى كاف كاك بعد عار لجا قنك تحتو يك لا ينقدك .فقاق أسافةة لي 
مذ ذلك في الذي قان )"30 إلله لا اللو لما جاده الدانن الذي امن اللد رضن وخل 
باستعماله في مثله» فلم ير ذلك القول منه يرفع ما أمر الله عز وجل باستعماله فيه لو 
لم يقله حتى ,© وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنب©> مجيء البأس من قبل 
الله عز وجل ب©© بخلاف مجيء البأس من قبل عباده يج> وأن الإقرار لله عز وجل 
بالتوحيد بعد مجيء البأس من قبله لا يرفع ذلك البأس ي©> وأن مجيء البأس من قبل 
عباده يرفعه ذلك القول» فجاء عذر أسامة مما ذكرنا. شرح مشكل الآثار 264/8 
للطحاوي 3211 


دل وجه الشاهد مما سبق : 


لا ندرى هل هي غفلة أن تغافل عن قاعدة من أهم القواعد عند أهل السنة والجماعة 
ألا وهي أن الأدلة لا تناقض بعضها بعضا وكذلك فهم أهل العلم الجزئية التي غابت 
عن المارقة إذ عدموا الفهم.. 


ذلك أن المقام الذي قام به فرعون لعنه الله قام به عند انقطاع الرجاء واقبال الموت 
ومعاينته إياه وأن ما نزل من عقوبة الله فلا راد لها ولا قبول لتوبة بعد نزول الآيات 


ومانزل من عقاب بأيدينا ففيه التوبة والأوبة ولو تحت السيف وهذا مادلت عليه كلام 
من لا ينطق عن الهوى تله في أحاديث كثيرة كحديث أسامة وحديث المقداد وغيرها 
من الأدلة فهل غفل النبي # عما فهمتوه يا شر البرية وهل استقللتم بفهم النصوص 
فهما عجز عنه صحابته وتابعيهم بإحسان ألا ساء ما تحكمون . 


والله أعلى وأعلم جك 


#شسبهة 18 ٠‏ لو كانت الشعائر تثبت لصاحبها 
الإسلام الحكمي لما وبخ الله عز وجل أهلها 


#ورقال تعالى : (ِأْجَعَلّتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَْجِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْم 
الآخِرِ وَجَاهَدَ في سَبيل الله * لا يَسْتوُونَ عِنْدَ الله وَانَُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (1)19 
[سورة التوبة 19] 


ليك زعموا : أن الله سبحانه وبخ أهل الشعائر من أهل الإسلام على تمسكهم 
بالشعائر الظاهرة , ولما افتخروا بالشعائر لم تنفعهم لأن الشرك غالب فيهم 


حدثنا المثنى» قال: ثنا عبد لله بن صالح.ء قال: ثني معاوية» عن عليء عن ابن 
عباسء قوله: " (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
الآخر) [ التوبة: 19] قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر: لئن كنتم 
سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهادء لقد كنا نعمر المسجد الحرام؛ ونسقي الحاج؛ 
ونفك العاني» قال الله: [أجعلتم سقاية الحاج) [ التوبة: 19] . إلى قوله: (الظالمين) 
[ التوبة: 19] ب©> يعني أن ذلك كان في الشركء بج> ولا أقبل ما كان في الشرك " 
تفسير جامع البيان 378/11 للطبري 3101 


كش ف الشبهة والجواب عليها : 


1-- #قوله تعالى: وعمارة المسجد الحرام 


2 - أخبرنا محمد بن سعد- فيما كتب إلي- ثنا أبي ثنا عمي عن أبيه عن جده 
غن أبن :عياس قوله أححلت بيقازة الماح وعمارة السحد الحرام وذلك أن هه 
المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد فكانوا 
يفخرون بالحرم؛ ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره؛ به فذكر الله تعالى 


استكبارهم وإعراضهم, فقال لأهل الحرم من المشركين: قد كانت آياتي تتلى عليكم 
فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون . تفسير القران 1767/6 
لابن أبي حاتم 3271 


2-- 1319 - حدثنا علي بن محمد المصريء ثنا جبرون بن عيسىء ثنا يحيى بن 
سليمان القرشي الحفري» عن عباد بن عبد الصمد أبي معمرء عن أنس بن مالكء أنه 
قال: قعد عم رسول الله العباس بن عبد المطلب؛ وشيبة صاحب البيت يفتخران. فقال 
له العباس: أنا أشرف منكء أنا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصي أبيه: 
وساقي الحجيج. فقال له شيبة: أنا أشرف منكء أنا أمين الله على بيته» وخازنهه أفلا 
أمنك كما أمنني؟ فهما في ذلك يتشاجران» حتى أشرف عليهما عليء فقال له 
العباس: أفترضى بحكمه؟ قال: نعم؛ قد رضيت. فلما جاءهما سلم؛ فقال له العباس: 
على رسلك يا ابن أخي. فوقف عليء فقال له العباس: إن شيبة فاخرنيء فزعم أنه 
أشرف مني. قال: فماذا قلت أنت يا عماه؟ قال: قلت له: أنا عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ووصي أبيه» وساقي الحجيج؛ أنا أشرف منك. فقال لشيبة: فما قلت يا 
شيبة؟ قال: قلت له: بل أنا أشرف منك؛ أنا أمين الله على بيته وخازنه؛ أفلا أيمنك 
عليه كما أيمنني؟ . قال: فقال لهما: اجعلا لي معكما فخرا. قالا له: نعم. قال: فأنا 
أشرف منكماء وأنا أول من آمن بالوعيد من ذكور هذه الأمة» وهاجرء وجاهد. 
فانطلقوا ثلاثتهم إلى رسول الله. فجثوا بين يديه» فأخبر كل واحد منهم بمفخرة؛ فما 
أجابهم رسول الله بشيءء فانصرفوا عنه؛ فنزل الوحي بعد أيام فيهم» فأرسل إليهم 
ثلاثتهم؛ حتى أتوه؛ فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: (أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر) [ التوبة: 19] إلى آخر العشر. 
قرأه أبو معمر. تفرد علي بهذه الفضيلة» لم يشركه فيها أحد . شرح مذاهب أهل 
السنة185/1 لابن شاهين 385 


3-- 9 ذكر ما يدل على أن الجهاد في سبيل الله عز وجل من الإيمان قال الله عز 
وجل: [إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين؟ [ العنكبوت: 69] 


3 - أنبأ علي بن إبراهيم بن معاوية» ثنا أبو حاتم محمد بن إدريسء ثنا أبو توبة 
الربيع بن نافع» ثنا معاوية بن سلام؛» عن زيد بن سلامء أن أبا سلام» قال: حدثني 
النعمان بن بشيرء:قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال رجل: 
ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: ما أبالي أن لا 


أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام؛ وقال آخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلتم» فزجرهم عمرهء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكني إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فأستفتيه» فأنزل الله عز وجل: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالله "؟ [ التوبة: 19] الآية . رواه يحيى بن حسان؛ 

وغيره» عن معاوية بن سلام . الإيمان400/1 لابن منده 3951 


4-- 7 (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام) قال مجاهد: أمروا بالهجرة: 
فقال عباس بن عبد المطلب: أنا أسقي الحاج» وقال طلحة أخو بني عبد الدار: أنا 
حاجب الكعبة؛ فلا نهاجر. فنزلت هذه الآية إلى قوله: (إن الله عنده أجر 

عظيم) وكان هذا قبل فتح مكة. سورة التوبة من الآية (23) إلى الآية (24). تفسير 
القرآن العزيز198/2 لابن أبي زمنين 3991 


5-- 9 ثم قال في إبطال ما أتى به المشركون من عمارة المسجد الحرام» وسقاية 
الحاج من المقام على الكفر.: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله) التوبة: 19. فكان المندوب إليه في هذه الآية 
بعد الإيمان بالله الجهاد في سبيل الله فقال بعده مادحا لمن تلقى بالطاعة أمره. 

ذكر ما اقتضى الموضع تقديمه؛ وأن يجعل أهم إليهم من غيرهء فخالف هذا المكان 
قوله في سورة الأنفال» فقدم فيه ما أخر هناك لذلك فأعلمه وبالله التوفيق. درة 
التنزيل وغرة التأويل 698/2 الخطيب الإسكافي 4201 


6--9 قوله تعالى: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله أكثر المفسرين على أن هذه 
الآية نزلت في علي والعباس - رضي الله عنهما - وكان الذي عير العباس بترك 
الإسلام والهجرة هو علي - رضي الله عنه - فقال العباس: نحن عمار المسجد 
الحرام» وسقاة الحجيجء فقال الله تعالى (أجعلتم سقاية الحاج) ومعناه: أجعلتم أهل 
سقاة الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. وقرىء: " أجعلتم سقاة 
الحاج وعمرة المسجد الحرام " وعلى هذه القراءة لا يحتاج إلى تقدير الأهل ١لا‏ 


يستوون عند الله معناه: لا يستوي من عبد الله وهو مؤمن» ومن عمر المسجد وهو 
مشرك إوالله لا يهدي القوم الظالمين) . تفسير القرآن 295/2للسمعاني 4891 


كوجه الشاهد مما سبق : حتى تفسير الطبري الذي استشهدتم به لا يسعفكم فالكلام 
ظاهر بين جلي وسياقه كما قال أهل التفسير في أهل النفاق والشرك ممن لم يدخل 
الإشلاه 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة 19 :إن انزال العقاب على البلاد التي غلب 
عليها المشركون هو تكفير لمن فيها جمعياً بلا استثناء 


#ورقال تعالى : (وَلَوَلا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُوْمِنَاتٌ لَمَ تَعَلَمُوَهُم أن تَطْنُوهُم 
قلصيتكم ينيم كعزة يقر علك لتكل الله فى دخديه فق يتنا لو يوا لَعَذْبَنَا أَلْذِينَ 
كَفَرُوأ مِنْهُمَ عَذَابَا ألِيمَا) [سورة الفتح 25] . 


»> زعموا أن : أدلة عموم العقاب ونزوله على القوم الكافرين ممن يكون بعض 
المسلمق الكل مكياتوى ميم ».على تكقير: بقو لان المساموة تعد ليو لاه القالئرة 
الكافرة !! 


كش ف الشبهة والجواب عليها : 


فهذه الآية تتحدث عن عموم نزول العقاب والعذاب على القوم الكافرين - وهو هنا 
العذاب بأيدي المسلمين بالجهاد - وذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام دخول 
مكة عنوة بالقتال » وبايعه الصحابة على الموت تحت الشجرة كما جاء في 
الصحيحينء ثم منعه الله بقدره لما حبس الله ناقة النبي عليه الصلاة والسلام 
(القصواء) التي أراد السير بها إلى مكة كما جاء في صحيح البخاري وغيره .. 
فترك النبي أمر دخول مكة بالقتال ثم كان بعد ذلك صلح الحديبية . 


حال) بالنسبة للصحابة » منع الله بسببهم المسلمين منعاً قدرياً من دخول مكة بالقتال 
حتى لا يُطؤهم المسلمون بسيوفهم فتُصيبهم لأجل ذلك معرة - أي : إثم أو كفارة 


عي وبالتالي فالآية لا يصلح الإحتجاج بها على مسألتنا في حكم مستور الحال 
لأمور منها : 


أ/ أن الآية تتكلم عن أناس (مجهولي حال) بالنسبة للصحابة » أي لم يثبت عند 
المسلمين من الصحابة أن هؤلاء شهدوا الشهادتين أو صلوا أو إنتسبوا للإسلام .. 


ومسألتنا هي في حكم (مستور الحال) أي من علمنا عليه بعينه أنه شهد الشهادتين أو 
صلى كالمسلمين أو إنتسب للإسلام .. وأن الأدلة جاءت بإثبات الإسلام لمن علمنا 
عليه هذا كما تقدم . 


ب/ أن هذه من آيات عموم العقاب » لا عموم حكم الكفر!! ولا يلزم من عموم 
العقاب ونزوله على قوم » أن كل من في هؤلاء القوم محكوم بكفرهم !! 


فقد يُقتل فيهم من هو مسلم محكوم بإسلامه تبعاً لا قصداً » كما في مسألة جواز قتل 
(الثرس) - وهم من يجعلهم جيش الكفار دروعاً بشرية يتقي بهم هجمات جيش 

المسلمين - عند الضرورة تبعاً لرمي الكفار بما يعم الهلاك به .. وهي من المسائل 
المشهورة في الفقه . 


وهذه سئنة الله في عذابه على من أراد تعذيبهم من الأقوام » أن العذاب يعمهم جميعاً 
ثم يُبعثون على نياتهم وأعمالهم .. سواءً أكان هذا العذاب من عند الله بالخسف أو 
الصعق أو...إلخ ٠‏ أو كان عذاباً بأيدي المؤمنين بالجهاد . 


#تركما جاء في الصحيحين عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيّ النّهُ عَنْهُمَا يَفُولُ : (قَالَ رَسُولُ الله 


صلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " إِذا أَنْرَلَ الله بقَوْمِ عَذَابَاهِ أصّاب الْعَدَابُ مَنْ كَانَ فيهة؛ ثم 
بُعِنُوا عَلَى أَعْمَالِهمْ" ) إه . 


#ترجاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قَالَتْ : ( قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى 
للّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " يَعْرُو جَيْئْنٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا ببَيْدَاءَ مِنَ الأزض يُحْسَف باوَّلِهمْ 
وَآَحْرِهِمْ ". قالث : فلت لمك لامي ا حي د ون 
وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : " يُخْسَف بِأُوَلِهِمْ وَآخْرِهِمْ ثُمَّ يُنِعَنُونَ عَلَى نِيّاتِهمْ ".) إه . 


لذلك وجب التفريق بين التأثيم والمؤاخذة وانزال العذاب وبين الأحكام بالإيمان 
والكفر ثم من القواعد أن الساكت لا ينسب له قول مالم يصرح بالموافقة والرضى 
وان الله جل ثناؤه إذا أنزل العذاب والهلاك على قوم أن يعمهم جميعا وبيان ذلك 
ل 1 مدا أن التو تضلى ال كله 


لزه ون وق شوج وكا دوج بل هذه" وَحَلَقَ بإصنبعه الْإيهام وَالَّتِي تلِيهاء قَالَتْ 
رَيْنَبُ بْنَهُ جَحْشٍ : : فَكُلْتْ يا وَل اندي أَتَيْلك وَفيئَا الصَالخُون ؟ قال * ليد 
كَثْرَ الْحَبَثْ ". رواه البخاري .. والشاهد منه وصف بعض القوم بالصالحين يعني 


لسا أ فضل حالا من مستور الحال لو كنتم تفقهون . 


فهذا في عموم نزول العذاب بالأقوام مع أنهم ليسوا كلهم سواء .. فأعمالهم ونياتهم 
مختلفة .. فعموم العقاب لا يعني بالضرورة أن جميعهم حكمهم واحد كما فهم 
المارقة لا كثرهم الله .وكذلك الآية هي في نزول عموم العذاب بأهل مكة ولا تتكلم 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة 20 ٠‏ إن حديث [من صلى صلاتنا إعام 
تخصصه آية [ومن يدع مع الله الها آخ رم .. وعليه 
يسقط الإعتبار بالشعائر الظاهرة كونها مشتركة بين 
الموحدين والمشركين 


»> زعموا : أن لابد من إظهار البراءة عملا بقوله تعالى : ( إِنَا بُْرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمًا 
تَعْبُدُونَ مِنْ دون الّهِ كَقَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا 
بالَّهِ وَحْدَهُ 1 [سورة الممتحنة 4] وهذا يخصص عموم الأحاديث الدالة على كفر من 
ساكن المشركين وبقي تحت سلطانهم 


فكان كلامهم 17 87 89 


من جامع المشرك و سكن معه فإنه مثله إلا من أظهر البراءة من قومه 

المشركين ٠»‏ جمعا بين العام و الخاص.. و تعرف البراءة بكل قول أو فعل دل على 
وجودها .. ثم أنزلوا دلالة الأحاديث على مستور الحال من المسلمين الذي لم يثبت 
بحقه الناقض 


اك#كشف الشبهة والجواب عليها : 


كواما القول بأن الحديث عام وجاء له مخصص بنص الآية وغيرها فهذا لعمري 
حق أريد به باطل » لأن الشرع الحنيف علق الحكم على الأعيان بالثبوت ومن ثبت 
في حقه مدلول الحديث وحكمنا له بالإسلام الظاهر فهذا اليقين الذي لايزول إلا 
بيقين تلبسه بالناقض إما بمعاينتنا لذلك او اقراره او شهادة العدول .. 


الهدييث رقينية فى اثدات الام لمستور الخال (مسلة] والحكم ( العصيمة 
والمولاة ووو) وهذا الظاهر الذي كُلّفنا العمل به ولم يكلفنا الله سبحانه ان نعمل 
بالظن واحتمال وجود الناقض فإن ثبت لنا تلبس المعين بالناقض بالثبوت الشرعي 
أصحبت دلالة الآية يقينية بحقه لأنه معلوم الحال(مرتد ) بالكفر لا تنفعه الشعائر 
ولا حتى التشهد إلا قاصدا التوبة والرجوع إلى الإسلام من الباب الذي خرج منه . 


© ودل على وجوب توفر البينة الشرعية للحكم ما جاء في الصحيحين من قول 
النبي عليه الصلاة والسلام - مرفوعاً أو موقوفاً له حكم الرفع - : (إلا أن تروا كفراً 
بواحاً عندكم من الله فيه برهان) . 


هو دل على ثبوت الكفر على المُعين بالإقرار فمن الكتاب قوله تعالى: ( فُلَيَكدُبْ 
وَلْيْمْلِل الذي عَلَيْهِ الْحَقُ ) [البقرة: 282] وهو دليل على قبول إقراره. ومن السنة: 
ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً بإقراره ..أخرجه مسلم: 3/ 1312 


به ودل على ثبوت الكفر على المُعين بالشهود - وأقلهم إثنان - ما جاء في 
الصحيحن في قصة شهادة زيد بن أرقم رضي الله هنه على عبد الله بن سلول أنه 
قال عن النبي عليه الصلاة والسلام : (لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها 
الأذل) » وان النبي لم يأخذه بشهادة الرجل الواحد زيد بن أرقم رضي الله عنه . 


فيُقال لهؤلاء : ثبتوا العرش ثم انقشوا .. به أثبتوا كفر من أتى بشعائر الإسلام 
من مستوري الحال تبوتاً شرعياً بالشهود أو بالإقرار » حتى نقول أنهم يخرجون من 
عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام : (من شهد ألا إله إلا الله وصلى صلاتنا 
واستقبل قبلتنا ....) الحديث . 


7 7 وأما الإستدلال بالآحاديث : 


1 #ر_ قال صلى الله عليه وسلم: "أنا بريءٌ من كُلِّ مسلم يُقِيمْ بين المشركين؛ لا 
تَرَاءَى نَارَاهُما" رواه أبو داود (2645)» والطبراني في (الكبير) 303/2 
(2264)» والترمذي (1604» 1605)» من حديث جرير بن عبد الله رضي الله 
عنه» ورواه النسائي (4780) مرسلاًء وهو الصحيح كما قال البخاري والترمذي. 
انظر: (المغني عن حمل الأسفار) (1790) 


- قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل الكبير: (ص264) " سألتُ 
محمداً عن هذا الحديث؛ فقال : الصحيح عن قيس بن أبي حازم مرسل.. 

قلتُ له: فإنَّ حمّاد بن سلمة روى هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة عن إسماعيل 
بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جريرء فلم يعدّه محفوظاً " 


- وقال أبو داود في سننه بعد أن أخرج هذا الحديث: (رقم2645) " هشيم ومعمر 
وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا 


- قال ابن أبي حاتم في علله: (3/ 370 - 371) 0" مرسل أشبه "والله تعالى أعلم 


9 ححَدَنَنَا هَنَادٌ » قَالَ : حَدَتَنَا أَبُو مُعَاويَة : عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍ » 


عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حَازِم كن خريو بق عند الل » أن وموك الثم صتلى الله عليه ويم 
بعت متريّة إلى حَنْعَمِ فاغتّصم تامن بالسُجُودٍء فأمْرَعَ فِيهم الْقَدْلُ فبَلعَ ذَلِكَ النبِيَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْف الْعَقْلِ » وَقَالَ : " أنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلّ مُسْلِم يُقِيمُ 
بَيْنَ أظْهْرٍ الْمُشْرِكينَ ". قَالُوا : يَا رَسُولَ اله وَلِمَ. قَالَ : " لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا ". 


5 حَدَتَنَا هَنَادٌ » قَالَ : حَدَنَنَا عَبْدَهُ » عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍ » عَنْ قَيْسِ بْنِ 

أبي ازع عل حَدِيث أبي معاوية: وَلم يَدكْرْ فيه عن جرير وَهذا أصخ .. وَفِي الْبَاب 
عَنّْ سَمْرَة. وَأَكْثرُ أْصْحَاب إِسْمَاعِيلَ» قَالُوا : عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمء أنَّ رَسُولَ الله 
صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ بَعَتَ سَريّة وَلَمْ يَدْكُْرُوا فيه عَنْ جَرِيرٍ. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنْ سَلَمَةَ 
عَنِ الْحَجَّاجٍ بْنِ أَرْطَاة عَنْ إِسْمَاعِيلَ ؛ بْنِ أبي خَالِدِء عَنْ قَيْسِء عَنْ جَرِيرٍ مِثْلَ حَدِيث 
أبي مُعَاوِيَة. وتبيكثة كفا يدول : الصّحِيحُ حَدِيتُ قَيْسٍ عَنْ النَبِيَ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 


وَسَلْمَ مُرْسَلٌ. وَرَوَى سَمْرَةُ بْنُ جُنْدبِء عَنِ النَّبِيَ صَلّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ " لا 
تساكئوا الْمُشْركين وَلَا تُجَامِعُوَهُمْء فَمَنْ سَاكُنَهُمْ أؤ جَامَعَهُمْ فَهْوَ مِثْلْهُمِ " 


2 © 2450 حدثنا محمد بن داود بن سفيان » حدثنا يحيى بن حسان ٠»‏ أخبرنا 
سليمان بن موسى أبو داود » حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب » حدثنى 
خبيب بن سليمان » عن أبيه سليمان بن سمرة » عن سمرة بن جندب , أما بعد قال 
أبي داوود - - 2450 ) 


59 حدثنا عبدان بن أحمد » ثنا دحيم » ثنا يحيى بن حسان » ثنا جعفر بن سعد 
بن سمرة » حدثني خبيب بن سليمان » عن أبيه سليمان » عن سمرة » قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كتم غالا فهو مثله » ومن جامع 
المشرك وسكن معه فإنه مثله * . ( المعجم الكبير للطبراني - - 6879 ) 


حكم الحديث : ضعيف لا يحتج به مسلسل بالمجاهيل جَعْقَرُ بْنُ سَْدٍ بْنِ سَمْرَةَ بْنِ 
جُنْدُبٍ و خبيب بن سليمان الفزاري و سليمان بن سمرة الفزاري . 


3._ #ر حديث من كثر سواد قوم فهو منهم رواه أبو يعلى كما نقل البوصيري 
(إتحاف الخيرة.3295). وابن حجر (نصب الراية.4/346) (لمطالب 
العالية.1660). 


659 وقل أبو يعلى : حدثنا أبو همام » ثنا ابن وهب ٠‏ أخبرني بكر بن مضر » 
عن عمرو : أن رجلا دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة » فلما جاء سمع لهوا » فلم 
يدخل » فقال : ما لك ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كثر 
سواد قوم فهو منهم » ومن رضي عمل قوم كان شريكا لمن عمله وحديث عمر 
سيأتي في كتاب الأشربة * . ( المطالب العالية لابن حجر - - 1660 ) 


9روى أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أبو همام ثنا ابن وهب أخبرني بكر بن 
مضر عن عمرو بن الحارث أن رجلا دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة » فلما جاء 
ليدخل سمع لهوا » فلم يدخل » فقال له : لم رجعت ؟ قال : إني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : من كثر سواد قوم » فهو منهم » ومن رضي عمل قوم 
كان شريك من عمل به . انتهى . ورواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية 
حدثنا ابن وهب به سندا ومتنا » . ( نصب الراية 4/346 ) 


دحكم الحديث : إسناده ضعيف للانقطاع بين عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد 
الله بن الأشج ولد في عام92 ه فقد ولد بعد وفاة ابن مسعود 32 ه رضي الله عنه. 


9 وروي موقوفا عن أبي ذر عند ابن المبارك (الزهد.2/12):"أنا خالد بن حميد: 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» أن أبا ذر الغفاري؛ دعي إلى وليمة فلما حضر 
كان من أهله» ومن رضي عملا كان شريك من عمله". 


حكم الأثر : سنده ضعيف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الإفريقي» قال ابن 
حجر:" ضعيف فى حفظه » و كان رجلا صالحا". وذكر بن حبان في الضعفاء أنه 


قال ابن عباس:"إن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين» 
فيقتله - أو يضرب فيقتل» - فأنزل الله: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم)". (البخاري.4596). 


وعن أمنا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يغزو جيش 
الكعبة؛ فإذا كانوا ببيداء من الأرض» يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول 


بأولهم وآخرهمء ثم يبعثون على نياتهم".(البخاري. 2118. مسلم 2884). 


قال المهلب :"في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارا أن العقوبة 
تلزمه معهم".(فتح الباري.4/341). 


كولو أردنا توجيه الأحاديث تنزلا رغم ضعفها كما بينا سابقا فيكون التوجيه 
كالتالي : أن الحكم بالبراءة من المسلم الذي يقيم بين ظهور الكافرين» هي البراءة 
مِن دمه وما يصيبه مِن أذى لا منه إِذْ كانت صعوبة التمييز بينه وبين مَن يختلط 
بهم مِن الكافرين سبباً في تعرضه للأذى أو القتل فكان اختلاطهم بالمشركين مانعاً 
مِن استحقاقهم تمام الدية في أنفسهم. 


عه 
شاه 


4._#ورمما استدل به هؤلاء هذا الحديث ب8ه 4177 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدْ بْنُ قُدَامَةَ : 
قَالَ : حَدَنَنَا جَرِيرٌ » عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أبي وَائْلِ » عَنْ أبي تُخَيْلَةَ البَجَلِيَ قَالَ : 
قَالَ جَرِيرٌ : أَنَيْتُ النَبِىَ صلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهْوَ يُبَايعُ» فَكلْتْ : يَا رَسُولَ الله بط 
يَدَكَ حَنَّى أَبَايِعكَ» وَانترط عَلَيَ» فَأَنْت أَعَلَمْ. قَالَ : " أَبَايعْكَ عَلَى أَنْ تَعْبْدَ الله وَتُِيم 
الصّلاة وَتْوْتِي الرَّكَاةَ وَنْنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَه وَتْقَارِقَ الْمُشرِكِينَ ". رواه النسائي 


_تحكم الحديث : صحيح بدون زيادة لفظة (وتفارق المُشركين) في حديث جرير 


الحديث رواه قيس بن أبي حازم والشعبي وزياد بن علاقة كلهم عن جرير به » ولم 
يزيدوا هذه الزيادة .. كما جاء في الصحيحين وغيرهما .. ورواها أبو وائل شقيق 
بن سلمة عن جرير مرة بهذه الزيادة ومرة بدونها .. كما عند النسائي وغيره .. 
والوهم فيه من بشر بن خالد رواه عن غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل 


عن جرير به مع الزيادة .. وأخطأ فيه .. وهو ثقة يأتي بالغرائب . .. فهذه زيادة 
شاذة كتكرة لاتحيف ,. خالف فيها الثفات ,الله غلم 


كوجه الشاهد : صراحة لا ادري كيف يتعامل هؤلاء من الأدلة وكيف جعلوا ترك 
عمل من الإيمان الواجب كفر وردة !!! طيب افتونا فيمن لم ينصح للمسلمين هل 
يكفر وفق عقيدتكم؟؟؟ 


بج بل هاتوا افتنوا #وربقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ 
وَلَايتِهْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا "وَإِنِ انتَنْصرُوكُمْ فِي الدِين فَعلَيْكُمْ الَصْرُ إِلّا عَلَى 
قوم بَبَْكُمْ وَبَيَهُمْ مِينَاق وَاهُ با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) [سورة الأنفال 72] 


#وروما صح من حديث ملَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدََ » عَنْ أبيه » قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشِء أؤ متريّة أؤصاهُ فِي خَاصتِهِ بتُوى الله وَمَنْ 
مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا نم قَالَ : " اغرُوا بامم اللّهِ في ستبيل الله قَاتِلُوا مَنْ كَفْرَ باه 
اغْرُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُواء وَلَا تَمْتلُواء وَلَا تَفتلُوا وَلِيدَاء وَإِذَا لَقِيت عَدُوّكَ مِنَ 
الْمُشركِينَ فَادْعْهُمْ إِلَى ثلاث خصالٍ - أو خلال - فَأيَتْهْنَ مَا أَجَابُوكَ فَافبَل مِنْهُمْ 

ِلَى التَّحَوّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ» وَأَخْبِرْهُمْ أَنَهُمْ إنْ فعلوا دَلِكَ لَهُمْ مَا 
لِلْمْهَاجِرِينَ» وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمْهَاجِرِينَ» فَإِنْ أَبَوا أنْبجه يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنْهُمْ 
يَكُونُونَ بج كأغرَاب الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكُم اله الذي يَجْرِي عَلَى ب 
الْمْؤْمِنِينَ به ولا يَكُونُ لَهُمْ في الْعَنِيمَةء وَالْقَيْءِ شَيْء إِلّا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ 

الْمُمنْلِمِينَ . رواه مسلم 


وجه الشاهد : سمى الله سبحانه من لم يهاجر مؤمنا وسماهم النبي 5 أعراب 
المسلمين وأسقط الاستنصار لهم مع من عقد المواثيق مع دار الإسلام وأسقط حقهم 
في الفئ إلا أن يباشروا الجهاد مع إخوانهم من المهاجرين والانصار .. ولو كان 
مجرد ترك الهجرة مُكفراً لما عذر الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
ممن لا يستطيع حيلةً ولا يهتدي سبيلاً بمجرد الإستضعاف كما في الآية التي تليها . 
لأن الكفر لا يُعذر فيه إلا بالإكراه . 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة 21: أن المسلم المستور المستضعف 
لايكون مسلما حتى يصدع بمخالفة ماعليه قومه من 
واقض 


علي زعموا 1 : أن الذي لا يظهر العداوة والبغض والبراءة والتكفير للمشركين 
المحيطين به إحاطة السوار بالمعصم؛ إذا كان في دار كفر وشرك؛ فإنه يعتبر منهم 
-واحدًا من هذه الجموع الكافرة المشركة- رضي أم سخط . 


و لأن إظهار الدين من مقتضى شهادة التوحيد؛ ولا يمكن أن يتحقق إلا بهذه العداوة 
و ينقسم إلى نوعين اثنين؛ وهما: 


1-إظهار العداوة من الطائفة والجماعة. 
2-إظهار العداوة من الفرد بين أقوام مشركين. 
و يتجلى ذلك في قوله تعالى : (ِقُلْ يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ 4 [سورة الكافرون 1] 


وعدم إظهارها معناه: الرضى بما عليه الكفار من الشركء والكفرء والزندقة.و أنه لا 
يحصل التمييز بين المسلمين والكافرين إلا بإظهار الدين؛ وبراءة المسلمين من 
المشركين. 


#كتسيف الشبية والجواب عليه ” 


-إظهار العداوة واجب من كمال الإيمان الواجب يسقط بالعجز وتاركه من غير عذر 
فاسق وليس بكافر » ولو كان عدم إظهارها كفراً لما حكم الله للنبي 6 والصحابة 
بالإيمان في أول البعثة في أثناء الدعوة السرية » ولكان حكم المستضعفين من أهل 
العذر ممن لايصدع بالبراءة ويظهر العدواة كافرا وقد خاطبهم الله بإسم الإيمان قال 
تعالى : (ولولا رجالٌ مؤمنين ونساءً مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم ...) الآية » إذن 
سماهم مؤمنين ومؤمنات مع إقامتهم في مكة بين المشركين . 


-السنة تفسئر القرآن فأين نجد في السنّة اشتراط النبي به على من جاءه يريد 
الإسلام التصريح بتكفير المشركين ابتداء حتى يدخل في الدين ولماذا يترك ذلك 
تتجاذبه الأفهام ؟؟ 


- وسورة الكافرون براءة من كل شرك ونحن كذلك نبرأ إلى الله من كل شرك 
ونكفر كل مشرك سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا فكيف صار في مذهبكم أن المسلم 
الحكمي داخل في معناها وقد دخل في ذمة مولاه سبحانه وتعالى وذمة رسوله 6ه 
مالم يرتكب ناقضا ؟ 


_ قال أَبُو سَعِيدٍ : أمّا هَذَا قَقَد قَضَى مَا عَلَيْهه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى النّهُ عَلَيْه 
يَسْتَطِعْ فَبِقَلبهه وَذَلِكَ أَضْعَف الْإيمَانِ ". رواه مسلم 


كوجه الدلالة : عدم إظهار العداوة لا يلزم منه الرضى بالكفر وما عليه الكافرين 
من الشرك , فقد يكتم المؤمن المُستضعف إيمانه وهو يبغضهم ويبغض شركهم بقلبه 
ويُنكره » والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الإنكار بالقلب فقط إيماناً 


_ ير عَنْ أبي رَافِعٍ » عَنْ عَبْد اله بْنِ مَمْعُودٍ » أنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسََم 
قَالَ : "اما مِنْ تبي بَعَنّهُ لَه في أَمّةِ قيِْي إِلّا كَانَ لَهُ مِنْ أُميِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ 


++ 


يَأَخْدُونَ بسُنّتهه وَيَقْتَدُونَ بأذرهء كُمَّ إنّهَا تَخْلّف مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوف يَقُولُونَ مَا لا 


يَفْعَلُونَه وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَء فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِن» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانه 
فَهُوَ مُؤْمِنْء © وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلبهِ فَهُوَ مُؤْمِنْء وَليْسَ وَرَاءَ ذُلِكَ مِنَ الإيمَانٍ حَبَة 
خَرْدَلِ ". رواه مسلم 


كتوجه الشاهد : أن اعظم ذنب وظلم ومنكر هو الشرك بالله او كما قال النبي 5 أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك وقد أثبت النبي # للعبد الإيمان إذا اكتفى بإنكار المنكر في 
قلبه ومعلوم لأدنى طويلب علم أن الجهاد أعلى مراتب المفاصلة للكفار والمشركين 
فهو صدع بالتوحيد وبراءة من الشرك بالجوارح واللسان والقلب فهل تارك الجهاد 
عندكم كافر حسب لوازمكم الباطلة بل ودونكم الأدلة هاتوا لنا دليل صحيح بتكفير 
من لم يظهر تكفير الكفار والبراءة منهم مادام في خاصة نفسه مستضعف مظهر 
للإسلام الحكمي. 


© فإن قلتم سكوته رضى قلنا يلزمكم تكفير الصحابة قبل الأمر الإلهي للنبي © 
بالصدع بالتوحيد والمفاصلة وقد كان الصحابة يؤدون شعائر الإسلام ومشركي 
قريش يطوفون حول الأصنام فهل تزعمون كفر الصحابة لسكوتهم أم تذعنون للحق 
وتستغفرون الله على تصدركم وقولكم في دينه اتباعا للهوى وجهالة جهلتموها 
فأكفرتم عباد الله المسلمي.. 


#قال الشافعي - أيضاً - في (الأم) (6/170) : ( *بَيِّنَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ إِذَا حَقَنَ اللّهُ تَعَالَى دِمَاءَ مَنْ أَظْهَرَ الْإِيمَانَ بَعْدَ الْكُفر أن لَهُمْ حَكْم الْمُمْلِمِينَ مِنْ 
الْمُوَارَنَةِ وَالْمْتَاكَحَةٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أَحَكَامٍ الْمُمنْلِمِينَ » فَكَانَ بَيْنَا في حُكْم الّهِ عَرَ وَجَلَ 
في الْمُنَافِقِينَ » كُمَ كم رَسُولِهِ صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنْ َيْسَ لِأحَدٍ أَنْ يَحكُمَ عَلَى أحَدٍ 
بخلاف مَا أَظْهَرَ مِنْ نَفْسِهِ » وَأنَّ النَّهَ عَرَ وَجَلَّ إِنمَا جَعَلَ لِلْعبَادٍ الَحُكُمَ عَلَى ما أَظْهَرَ 
لأنَّ أَحَدَا مِنْهُمْ لا يَعْلَمْ مَا غَابَ إِلَّا مَا عَلِمَهُ اللّهُ عَرَ وَجَلَ قَوَجَبَ عَلَى مَنْ عَقَلَ عَنْ 
لله أنْ يَجْعَلَ الظّنُونَ كُلَّهَا في الأخكام مُعَطَّلَةَ فلا يَحْكُمْ عَلَى أَحَدٍ بِظَنّ* ) اه . 


وجه الشاهد : كون الشخص في دار كفر أصلي أو رذة أو حتى دار إسلام لا 
يؤنّر في حكمه إذا عُرفت حال نفسه بما أظهره من إسلام أو كفر وإلا لزمكم القول 


بكفر النبي عليه السلام وأصحابه قبل الهجرة لكونهم في مكة وهي دار الغالب فيها 
الشرك والنادر فيها التوحيد والحكم للغالب عندكم في هذه القضية! 


#ونستمر بجلد هؤلاء الشرذمة عجم القلوب والعقول فنقول : لن يجد أحدكم حجة 
إلا أن ينقل لنا كلام من هنا ومن هناك ومن جملته كلام حمد بن عتيق وهل ابن 
عتيق أعلم بدين الله من رسول الله 4# ياحثالة ياجهال وقد بقي بمكة حال استضعافه 
حتى جاءه الأمر بالصدع والمفاصلة ثم الهجرة والقتال .. 


به وأين أنتم مما صح عنه من الأحاديث هل غفل النبي ## عن توضيح حدود ما 
أنزل الله عليه في المسألة ألا قبح الله الجهل فكم أردى وكم أهلك وهل في ديانتكم 

تارك الجهاد بدون عذر كافر والجهاد ذروة إظهار الدين والبراءة من المشركين؟ 

ونزيدكم جلدا هاتوا افتونا ماحكم هذا الصحابي الذي أمره النبي 6 بالرجوع إلى 

قومه وخاف عليه فقال له : إِنّكَ لا تَسْتَطِيعْ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا ؛ ألا تَرَى حَالِي وَحَالَ 

النّاسِ ؟ وَلَكنِ ازْجغ إلى أَهْلِكَء فَإِدَا سَمِعْتَ بي قَدْ ظَهَرْتُء فَأَتنِي " فهل كفره عندما 
عاد كونه كان يعيش بين المشركين في دار الكفر ؟ .. 


#و عَنْ أبي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السلمِيْ : كُنْت وَأَنَا في الْجَاهِلِية 
ظْنُ أنّ الئاس عَلَى ضَلالَة وَأَنَهُمْ لَئِسُوا عَلَى شئءء وَهُمْ يَعبْدُونَ الأؤَانَ» فُسَمِعْتُ 
بِرَجُْل بِمَكَةَ يُخْبِرُ أَخْبَارَاء فَفَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَّتِي: فَقَدِمْتُ عَلَيْهه قَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى 
ا ل 
مانت # قن "آنا" فقْلَتُ : وَمَا تبي ؟ قال : " أَرسلَنِي الله ". فل َقُلتُ : وَبِأَيَ 
شَيءٍ أَرْسلَكَ ؟ قَالَ :"سي يبعا الر عاد وَكَسْرٍ الأؤنَانِء وَأَنْ يُوََّدَ انّهُ لا 
يُشْرَكُ به لوعو واو ار م 
يَوْمَئِذِ أبُو بَكْرِء وَبِلَالُ مِمَّنْ آمَنَ به. فلت : إِنِي مْتَبِعْكَ. قَالَ : " إِنْكَ لا شَمْتطِيعْ ذَلِكَ 
يَوْمَكَ هَذَا ؛ ألا تَرَى حَالِي وَحَالَ النّاسِ ؟ وَلكنِ ارْجغ إلى أهْلِكء فإِذا ستبخت بي قذ 
ظَهَرْت فَأَتَنِي ". قَالَ : هَدَهَبْت إلى أَهلِيء وَقَدِمَ رَسُولَ الله صتلى الله عَلَيْهِ وَسلْم 
الْمَدِيئَكَ وَكُنْتُ فِي أَهلِيء فَجَعَلْتُ أَتَحَبّرْ الْأَخْبَارَه وَأَسْألُ النّامن حِين قَدِمَ الْمَدِيئَةَ حَتَّى 
قم عَلَيَ تقر مِنْ أَهْلٍ يَثْربَ مِنْ أهل الْمَدِيئة. قلت : ما فعَلَ هَدَا الرّجُلُ الذي قم 
الْمَدِيئَةَ ؟ فَقَانُوا : النّامن إِلَيْهِ سِرَاغٌء وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَثلَهُ فَلمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَء فَقَدِمْتُ 


الْمَدِيئَةَه فَدَخَلْتُ عَلَيْهٍِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله أَتَعْرفْنِي ؟ قَالَ ٠‏ " َعم أنْت الَذِي لَفِيتتِي 
بِمَكّدَ ؟ " . قَالَ * : فَكُلْتْ : بَلَى, فَقُلْتُ #ياقية للق أخيزقي عذا لمك الله و أخهلة .. 
رواة مسلم 208/2 


دار الكفر و كثلف وجه التخيط عندكم في فهم المنقزل : 


وأما المسألة الرابعة: وهي مسألة إظهار الدين» فإن كثيرا من الناس» ب قد ظن أنه 
إذا قدر على أن به> يتلفظ بالشهادتين» ب©> وأن يصلي الصلواتء؛ ب©> ولا يرد عن 
المساجدء فقد أظهر دينه وإن كان مع ذلك بين المشركينء أو في أماكن المرتدين. 
وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط. فاعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد 
المكفرات» وقد تقدم بعض ذلك؛ وكل طائفة من طوائف الكفر فلا بد أن يشتهر 
عندها نوع منه» ب©> ولا يكون المسلم مظهرا لدينه» بع حتى يخالف كل طائفة 
بما اشتهر عندهاء © ويصرح لها بعداوته» والبراءة منه» فمن كان كفره 
بالشرك؛ فإظهار الدين عنده التصريح بالتوحيدء أو النهي عن الشرك والتحذير منه 
ومن كان كفره بجحد الرسالة» فإظهار الدين عنده التصريح بأن محمدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء والدعوة إلى اتباعه. ومن كان كفره بترك الصلاة» فإظهار 
الدين عنده فعل الصلاة» والأمر بهاء ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في 
طاعتهم» فإظهار الدين عنده التصريح يعداوته؛ والبراءة منه ومن 

المشركين. © وبالجملة فلا يكون مظهرا لدينه؛ ب©© إلا من صرح لمن ساكنه من 
كل كافر ببراءته منه» يهه وأظهر له عداوته لهذا الشيء الذي صار به كافرا 
وبراءته .هداية الطريق من رسائل ص63 


#نقول وبالله التوفيق 


الكلاء هنا في إكلياق الدين الذي يحكل البكرة السام من دان اعون الذان الإخلاء 
ميكدنة الس بر احداتر لين (طوان الدون. حت تحكم وا نات ر ذال على ذلك 


قال الشيخ حمد بن علي بن عتيق» (1227 ه-1301 ه) : 


أصل دين جميع الرسل هو القيام بالتوحيد ومحبته ومحبة أهله وموالاتهم وإنكار 
الشرك وتكفير أهله وبغضهم وإظهار عداوتهم كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ‏ إلى قوله - وبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. 


ومعنى قوله وبدا أي ظهر وبان .والمراد ب©> التصريح باستمرار العداوة والبغضاء 
لمن لم يوحد ربه؛ فمن حقق ذلك علماً وعملاً»ء وصرح به حتى يعلمه منه أهل بلده. 
كلم تجب عليه الهجرة من أي بلد كان.وأما من لم يكن كذلك؛ بل ظن أنه إذا ثرك 
يصلي ويصوم ويحج. ب©> سقطت عنه الهجرة» فهذا جهل بالدين» وغفول عن زبدة 
رسالة المرسلين؛ فإن البلاد إذا كان الحكم فيها لأهل الباطل عباد القبورء وشربة 
الخمورء وأهل القمارء فهم لا يرضون إلا بشعائر الشركء وأحكام الطواغيت» وكل 
فوطق يكون كذلفه لذيقك مق له الكى ممارة للكتابة والسنة أن أهله كلن غير 
سكام علق يول الل عطلى: ال علحه ويام قل امل الكال ور مسحت التاسيع الفدحة 
عن السبب الحامل لقريش على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من 
مكة» وهي أشرف البقاع؛ فإن من المعلوم: أنهم ما أخرجوهم إلا بعد ما صرحوا لهم 
بعيب دينهم» وضلال آبائهم» فأرادوا منه صلى الله عليه وسلم الكف عن ذلك؛ 
وتوعدوه وأصحابه بالإخراج. وشكا إليه أصحابه شدة أذى المشركين لهم» فأمرهم 
بالصبر والتأسي بمن كان قبلهم ممن أوذيء ولم يقل لهم: اتركوا عيب دين 
المشركين» وتسفيه أحلامهم؛ فاختار الخروج بأصحابه» ومفارقة الأوطان؛ مع أنها 
أشرف بقعة على وجه الأرض. إِلْقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَمْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ 
يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الّهَ كثيرا)» (ِوَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سبيل الّهِ يَجدْ في الأزرض 
مُرَاعَماً كَثِيراً وَسَعَةَ)" أ.ه الدرر السنية 419/8 


#قال الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن : «فغلطتم في إظهار 
الدين» وظننتم أنه مجرد الصلوات الخمسء والأذان والصوم وغير ذلكء وأنكم إذا 
جلستم في بعض المجالس الخاصة. قلتم: هؤلاء كفارء هؤلاء مشركونء وليس معهم 
من الدين شيءء وأنهم يعلمون أنا نبغضهم, وأنا على طريقة الوهابية» وتظنون أن 
هذا هو إظهار الدين» ,© فأبطلتم بهيج> وجوب الهجرة» فليس الأمر كما زعمتم؛ 


فإن الله سبحانه ذكر في كتابه المراد من إظهار الدين» وأنه ليس ما توهمتم؛ فقال 
لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( قل يَاأَيُهَا الْكَافِرُونَ (1) لا أَعَبْدُ مَا تَعبُدُونَ 4 [الكافرون: 
1» 2]» إلى آخر السورة؛ فأمره أن يقول لهم: إنكم كافرون؛ وإنه بريء من 
معبوداتهم» وإنهم بريئون من عبادة اللهء وهو قوله: ( وَلَا أَنْثُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْد ) 
[الكافرون: 3]» وقوله: ١‏ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ » [الكافرون: 6]: تصريح بالبراءة من 
دينهم الذي هو الشركء وتمسك بدينه الذي هو الإسلام؟ الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية 433/8 


9 نقل ابن سحمان في الدرر السنية عن ابن كثير نقله الإجماع فقال :" وقد قال ابن 
كثير على آية النساء _(يعني قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي.... )_ : 
هذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركينء به وهو قادر على الهجرة: 
© وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه» ب© مرتكب حراما بالإجماع» 
وبنص هذه الآية» فلا يجوز خرق الإجماع". (الدرر السنية : وجوب الهجرة 
والمعاداة (ج/8 _ ص/ 364 ) 


قال الشيخ الامام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : (وأما المسألة 

الثانية) وهي قولك: من كان في سلطان المشركين» وعرف التوحيد وعمل به. 
ولكن ما عاداهم ولا فارق أوطانهم؟ (الجواب) أ هذا السؤال صدر عن عدم تعقل 
لصورة الأمرء والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به؛ لأنه لا يتصور أن يعرف 
التوحيد ويعمل به؛ ولا يعادي المشركين» ومن لم يعادهمء لا يقال له عرف التوحيد 
وعمل به. والسؤال متناقضء وحسن السؤال مفتاح العلم» وأظن مقصودك من لم 
يظهر العداوة ولم يفارق» ومسألةبج> إظهار العداوةيه> غير مسألة وجود 

العداوة؛ بج> (فالأول) يعذر به مع الخوف, والعجز لقوله -تعالى-: (إلاًَ أن تنَقُوا 
مِنْهُمْ ثْقَاهَة به (والثاني) لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوتء وبينه وبين حب 
الله ورسوله تلازم كلي لا ينفك عن المؤمن. فمنر©> عصى الله بترك إظهار 
العداوة فهو بج> عاص لله. بج فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من 
العصاة» فإذا انضاف إلى ذلك بج> ترك الهجرة؛ فله نصيب من قوله -تعالى- (إِنَّ 


الّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلانِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهمْ) 2 الآية لكنه بجلا يكفر لأن الآية فيها الوعيد 
لا التكفير. بج (وأما الثاني) الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة فيصدق عليه 
قول السائل: لم يعاد المشركينء فهذا هو الأمر العظيم: والذنب الجسيم» وأي خير 
بيني مع عدم عداو : المثر كين 7 والخرف على التكن و المساكن» لس لعان يوحي 
ترك الهجرة؛ قال -تعالى-: (يَا عِبَادِيَ الَذِينَ آمَنُوا إنَّ أرْضي وَاسِعَة فَإِيّايَ 
فَاغْبُدُونِ) .[الجهل بقواعد الإسلام وتوقير أعدائه] الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
(359/8) 


9 جاء في مناهج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع ص75 
لسليمان بن سحمان النجدي ت 1349ه : (المسألة الثامنة عشرة) : في بلد بلغتهم 
هذه الدعوة» وبعضهم يقول: هذا الأمر حقء ولا غيّر منكراء ولا أمر بالمعروف». 
ولا عادى؛ ولا والى» ولا أقر أنه قبل هذه الدعوة على ضلالء؛ وينكر على 
الموحدين إذا قالوا: تبرأنا من دين الآباء والأجداد» وبعضهم يكفر المسلمين جهاراء 
ويسب هذا الدين» ويقول: دين مسيلمة» والذي يقول: هذا أمر زينء لا يمكنه يقوله 
جهارا؛ فما تقولون في هذه البلدة على هذه الحال مسلمونء أم كفار وما معنى قول 
الشيخ» وغيره: إنا لا نكفر بالعموم» وما معنى العموم والخصوص؟ إلى آخره. 
(الجواب) : إن أهل هذه البلدة المذكورين إذا كانوا قد قامت عليهم الحجة التي يكفر 
من خالفهاء حكمهم حكم الكفار؛ ب© والمسلم الذي بين أظهرهم ولا يمكنه إظهار 
دينه » ب© تجب عليه الهجرة إذا لم يكن ممن عذره الله. يه> فإن لم يهاجر فحكمه 
حكمهم بج في القتل وأخذ المال ". انتهى 


7( ومن جواب مسائل سئل عنها حمد بن ناصر بن معمر : قال بعد كلام سبق: 
المسألة السابعة: وهي قولك: أنا نقول: إن الإنسان إذا لم يحصل له الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أنه يهاجر. 


فنقول في هذه المسألة كما قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: بل تجب الهجرة على 
من عجز عن إظهار دينه بدار الحربء ب© فإن قدر على إظهار دينه © فهجرته 
مستحبة لا واجبة. وقال بعضهم: بوجوبها؛ لما في الحديث عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال:"أنا برئ من مسلم بين ظهراني المشركين".فإن لم تكن البلد بلد 
حرب ولم يظهر الكفر فيها لم نوجب الهجرة إذا لم يكن فيها إلا المعاصي. وعلى 


هة يفيل النشديخ الوار عن التي صن لذ عليه ويل أثةفال "من را متك 
منكرا فليغير ه. بيده".الحديث. انتهى. جواب الشيخ رحمه الله تعالى. /القسم الثاني 
ص: 581 


والله أعلى وأعلم جك 


#شبهة 22 :شبهات متفرقة بلوازم واهية 


تنه زعموا 1 : عدم إظهار العداوة كفّر به الصحابة كل من لم يظهر دينه ؛ 
ومثاله الأجلى: قصة خالد بن الوليد .رضي الله عنه مع مجاعة بن مرارة الحنفي؛ 
حيث ادعى هذا أنه ما زال على دينه الذي بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فأكذبه خالد» وحكم بكفره» وردته. 


كش ف الشبهة والجواب عليها : 


#قصة مُجاعة ضعيفة لا يصح سندها هذا اولا .. ثم لو سلمنا بها تنزلا فليست كما 
نكزه بوستقوم يسردها وتينيخ إبطال :زج ما إسقذل :يه الماركة من هذة: القضة 


095 


_» قال أبو ربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي في سرده هذه الحادثة 
دليلاً» وقدّم عينين له أمامه» مكنف بن زيد الخيل الطائي وأخاه. 


وذكر الواقدي: أن خالد لما نزل العض قدّم مائتي فارس وقال: " من أصبتم من 
الناس فخذوه ". فانلقوا حتى أخذوا مجّاعة بن مرارة الحنفي في ثلاثة وعشرين 
رجلاً من قومه قد خرجوا في طلب رجل من بني نمير أصاب فيهم دما فخرجوا 
وهم لا يشعرون بمقبل خالدء فسألوهم: ممن أنتم؟ قالوا: من بني حنيفة. فظن 
المسلمون أنهم رسل من مسيلمة إلى خالد» فلما أصبحوا وتلاحق الناس جاءوا بهم 
إلى خالدء فلما رآهم ظن أيضاً أنهم من رسل مسيلمة» فقال: " ما تقولون يا بني 
حنيفة في صاحبكم؟ " فشهدوا أنه رسول الله! فقال لمجاعة: " ما تقول أنت 

"؟ فقال: والله ما خرجت إلا في طلب رجل من بني نمير أصاب فينا دمأء وما كنت 


والاايثلت "فقذم القوم فضرب أعناقهم على :دم واحده حت إذَا بقى سازية بن 
مبوادة يل عابر ذال كارا تكالذا إن كنك تريد. اهل اليماف ةركو أن قار ] فاستية 
هذا! " يعني: مجّاعة» فإنه لك عُوان على حربك وسلمك! 


وكان مجّاعة شريفاً فلم يقتله وأعجب بسارية وكلامه فتركه أيضاًء وأمر بهما 
فأوثقا في جوامع حديد» وكان يدعو بمجاعة وهو كذلك فيتحدث منه» ومجاعة يظن 
أن خالداً يقتله! فبينما هما يتحدثان قال له: " يا ابن المغيرة» إن لي إسلامآً! والله ما 
كفرتء ولقد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت من عنده مسلماً 
وما خرجت لقتال وأعاد ذكر خروجه في طلب النميريء فقال خالد: " إن بين والقتل 
والترك منزلة وهي الحبس حتى يقضي الله في حربنا ما هو قاض." ودفعه إلى أم 
متمم امرأته التي تزوجها لما قتل زوجها مالك بن نويرة» وأمرها أن تحسن 

إساره؛ فظن مجاعة أن خالد يريد حبسه لان يشير عليه ويخبره عن عدّوه فقال: " يا 
كاله إندمن كاف :رمك كاف حذك]| وين رحاك تحاهاءءولق عكر وكوك 
ولقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعته على الإسلام ثم 
رجعت إلى قوميء وأنا اليوم على ما كنت عليه أمسء فإن يكن كدّاب خرج فينا فإن 
الله يقول: " ولا تزر وازرة وزر أخرى "» وقد عجلت في قتل أصحابي قبل التأني 
بهم» والخطأ مع العجلة " فقال خالد: " يا مُجَّاعة» تركت اليوم ما كنت عليه أمس: 
وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوثك اليوم عنه وأنت أعرّ أهل اليمامة» وقد بلغك 
مسيري إقراراً له ورضاً بما جاء به فهلا أبليت عذراً فتكلمت فيمن تكلم؛ فقد تكلم 
ثمامة بن أثال فرد وأنكرء وقد تكلم اليشكريء فإن قلت أخاف قوميء فهلاً عمدت 
إلى تريد لقائي! وكتبت إليّ كتاباًء أو بعثت إليّ رسولاً! وأنت تعلم أني قد أوقعت 
بأهل بزاخة» وزحفت بالجيوش إليك ". فقال مجاعة: " إن رأيت يا ابن المغيرة أن 
تعفو عن هذا كله فعلت! " فقال خالد: " قد عفوت عن دمكء ولكن في نفسي من 
تركك حوجاء بعدُ! " فقال مجاعة: " أما إذ قد عفوت عن دمي فلا أبالي! ". وكان 
خالد كلما نزل منزلاً واستقرٌ به دعا مجاعة فأكل وحدثه) إه .. الإكتفا في مغازي 
المصطفى والثلاثة الخلفاء (91/ 95) 


كوجه الشاهد : واضح جداً أن خالد رضي الله عنه لم يحكم عليه بالردة وغاية أمره 
أنه حبسه حتى يأمن من شره لا سيما وهو سيد في قومه» وخالد رضي الله عنه كان 
مقدم على حرب مع قوم مجاعة. 


_ ©ويقول الكلاعي أيضا عن قدوم وفد اليمامة مع خالد على أبي بكر رضي الله 
عنهما: (ثم أقبل - يعني أبو بكر - على مجاعة فقال: " يا مجاعة» أنت خرجت 
طليعة لمسيلمة حتى أخذك خالد أخذاً؟ " فقال:" يا خليفة رسول الله» والله ما فعلت! 
خرجت في طلب رجل من بني نمير قد أصاب فينا دمآء فهجمت علينا خيل خالد: 
ولقد كنت قدمت على رسول الله؛ فلما ذكر رسول الله قال أبو بكر: " قل: صلى الله 
عليه وسلم " فقال: " صلى الله عليه وسلم " ثم رجعت إلى قوميء فوالله ما زلت 
معتزلاً أمر مسيلمة حتى كان أوان مقدمي عليك هذاء ثم لم آل لخالد فيما استشارني 
إلى اليوم» وقد جئناك لترضى عمّن أساء وتقبل ممن تاب, فإن القوم قد رجعوا 
وتابوا " فقال أبو بكر: " أما إني قد كتبت إلى خالد كتاباً في إثر كتاب, آمره أن لا 
يستبقي من بني حنيفة أحداً مرّت عليه الموسّى! قال مجاعة: " الذي ضنع الله لك 
ولخالد خيرء يفئ الله بهم إلى الإسلام " قال أبو بكر: " أرجو أن يكون ما صنع خالد 
خيراًء. يا مجاعة أنى خُدعتم بمسيلمة! " قال: " يا خليفة رسول الله لا تدخلني في 
القوم فإن الله يقول: " لا تزر وازرة وزر أخرى " ... ) إه المصدر 

السابق (143). 


كوجه الشاهد : لماذا لم ينكر أبو بكر رضي الله عنه على مجاعة لما برأ نفسه من 
الردة .. ولم يقل له إن سكوتك كان رضاً بكفر مسيلمة الكذاب وعامله على الإسلام 
كما عامله خالد رضي الله عنه لما أظهر لهم من خاصة نفسه . 


- 9 ونورد هذه القصة لمزيد إثبات بطلان ماذهب إليه المارقة ب©ه به ب©- _علقمة 
بالشام فلما توفي النبي أقبل مسرعا حتى عسكر في بني كلاب بن ربيعة» وبلغ ذلك 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه فبعث إليه سرية أمّر عليها القعقاع بن عمروء فخرج 
حتى أغار على الماء الذي عليه علقمة فهرب على فرسه؛ فغنم المسلمون أهله ومن 
أقام من الرجال فاتّقوه بالإسلام فقدم بهم على أبي بكر فجحد أهل علقمة أن يكونوا 
مالأوا علقمة على كفره» وكانوا مقيمين في معسكر ودار المرتدين» ولم يبلغ أبا بكر 
عنهم ما يكره» فأطلقهم وقالوا: بيج> ما ذنبنا فيما صنع علقمة بن علاثة! وقالت 
زوجته: بيج إن كان علقمة كفر فإني لم أكفر أنا ولا ابنتي. ثم إن علقمة أسلم في 
خلافة عمر وحسن إسلامه ورجع إلى امرأته بالنكاح الأول. مصنف ابن أبي شيبة 
(33272) وتاريخ الطبري (262/3) وسنن البيهقي (56/8) . 


كوجه الشاهد من القصة: أن الصحابة لم يكفْروا أهل إمام الردة مع الإقامة في 


معسكر المرتدين ودارهم بل اعتبروا فيهم ظاهر الإسلام حتى يثبت الكفر بدليله 
ومقاطة 


_ 7 قال أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدينا سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل فقلت : يا أبا عبد الله » أنا رجل من أهل الموصل » الغالب على أهل بلدنا 
الجهمية » وفيهم أهل سنة نفر يسير محبوك » وقد وقعت مسألة الكرابيسي فأفتنتهم : 
قول الكرابيسي : لفظي بالقرآن مخلوق , فقال لي أبو عبد الله : « إياك! إياك! إياك! 
إياك! وهذا الكرابيسي ؛ لا تكلمه » ولا تكلم من يكلمه » أربعاً مراراً » قلت : يا أبا 
عبد الله فهذا القول عندك ما يتشعب منه يرجع إلى قول جهم ؟ قال : « هذا كله قول 
جهم » . أخرجه الحربي في رسالة في أن القرآن غير مخلوق (36رقم3) وابن بطة 
في الإبانة (329/1رقم129) والخطيب في تاريخ بغداد (65/8) وابن أبي يعلى في 
طبقات الحنابلة (288/1): وأخرجه ابن عدي في الكامل من وجه آخر (365/2). 


فريقة الشناهن» .هذا يحل انققر فى بلدم كذو المخاوقية قلعاذا اك يكف القاس جالسدوء 
ثم لماذا لم يكفره أحمد تبعا للعموم حتى لم يمتحنه قبل أن يسمع منه أصلا وإنما قبل 
نما كلوق إن ظون مدهما يتقنن كلافرء كثر. . 


بل في فتنة خلق القرآن كفر الحاكم ورعيته وكثير من الناس والعلماء » وارتد أيضاً 
أعوانهم من القضاة والأمراء والأجناد وغيرهم »وتفاقم الأمر وانتشر » وعظمت 
الفتنة » واشتد الخطب ولم يقل أحمد ولا غيره من أهل الحديث بالتكفير بالعموم ‏ 
وكان الإمام أحمد فقط يقول لا تصلوا إلا خلف من تعرفون لما انتشرت الجهمية 
في الغالب ٠‏ لكن أين هو التكفير بالعموم إذن !! 


_ #قال ابن سيرين: "سؤالُ الرجل أخاه: أمؤمنٌ أنت؟ محنة بدعة» كما يمتحن 
الخوارج " . أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 1060)» برقم 
(1804). 


_ ير عَنْ رَيْدِ بَْنِ نابت رَضِي الله عَنْكُ قَالَ : لَمَا خَرَجَ النّبِيْ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
إلى أَحْدٍ رَجَعَ ادن مِمَّنْ حَرَجَ مَعَُ وَكَانَ أَصْحَابْ النَبِيَ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فِرْقَتَيْنِ ؛ فِرْقَةَ تَقُولُ : نَُاتِلْهُمْ. وَفِرْقَةَ تَقُولُ : لا تُقَاتِلْهُمْ. فَتَرَلَثْ : ( قَمَا لَكُمْ في 
الْمُنافقِينَ فِنتينِ وَالَهُ أَرْكَسَهُمْ بمَا كَسَبُوا ). وََالَ ٠‏ " إِنّهَا طَيَيَةُ تفي الذّتُوب كَمَا تفي 
النّارُْ حَبَتَ الفضّة ". رواه البخاري 


»> زعموا 2 : لقد تبرأ الصحابة -رضي الله عنهم- من إخوانهم الذين تلفظوا 
بالشهادة» ولكن بقوا في مكة ولم يهاجروا؛ بعدما أنزل الله تعالى قوله: (فما لكم في 
المنافقين فتتين...) الآية(88) من سورة النساء . 


كش ف الشبهة والجواب عليها : 


. 9قوله - تعالى -: (فما لكم في المنافقين فئتين؟ اختلفوا في سبب نزول الآية على 
ثلاثة أقوال: قال زيد بن ثابت: هذا في الذين تخلفوا عن رسول الله يوم أحد: فقال 
اقتلهم؛ به> فإنهم منافقون؛ فنزلت الآية (فما لكم في المنافقين فئتين) 


" أي: ما لكم افترقتم فيهم فرقتين؟ عتب عليهم بالاختلاف بينهم» وحكم بنفاقهم. 
وقال مجاهد: الآية في جماعة من أهل مكة هاجروا إلى المدينة» وأسلمواء ثم 
استأذنوا رسول الله في الرجوع إلى مكة» بعلة أن لهم بها بضائع؛ 

بعضهم: هم قد نافقوا؛ فنزل قوله تعالى: (فما لكم في المنافقين فئتين14 وحكى مجاهد 


هذا عن ابن عباس. والقول الثالث وهو الرواية الثانية عن ابن عباس: أن الآية في 
قوم من المشركين أسلموا بمكة» وكانوا يعاونون المشركين» ويظاهرونهم؛ فاختلف 
الصحابة فيهم فرقتين؛ فنزل قوله - تعالى -: (فما لكم في المنافقين فئتين والله 
أركسهم بما كسبوا) أركسهم وركسهم بمعنى واحد. وقرأ ابن مسعود (والله 
ركسهم) 3 قال الزجاج: معناه* نكسهمء» وقال النضر بن شميل: معناه* أعادهم؛ 
يعنى: بجه إلى الكفر بما كسبواء ومنه: الركس؛ لأنه كان طعاما فصار رجيعا. 
(أتريدون أن تهدوا من أضل الله) يعنى: أتريدون أن ترشدوا من أضله الله (ومن 
يضلل الله يعنى: ومن يضلله (فلن تجد له سبيلا أي: طريقا إلى الحق. تفسير 
السمعاني 458/1 


_ 7 (فما لكم في المنافقين فتتين) قال محمد: (فئتين1 نصب على الحال المعنى: أي 
شيء لكم في الاختلاف في أمرهم؟ إوالله أركسهم بما كسبوا) هم قوم من المنافقين 
كانوا بالمدينة؛ فخرجوا منها إلى مكة؛ ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارا 
كفارتدوا عن الإسلام» ب وأظهروا ما في قلوبهم من الشركء فلقيهم المسلمون؛ 
فكانوا فيهم (فئتين - أي:)) فرقتين - فقال بعضهم: قد حلت دماؤهم؛ هم مشركون 
مرتدونء»وقال بعضهم: لم تحل دماؤهم؛ هم قوم عرضت لهم فتنة. فقال الله (فما لكم 
في المنافقين فئتين1 وليس يعني: أنهم في تلك الحال التي أظهروا فيها الشرك 
منافقون» ولكنه نسبهم إلى (خبثهم) الذي كانوا عليه مما في قلوبهم من النفاق» يقول: 
قال بعضكم كذاء وقال بعضكم كذا؛ [ هلا] كنتم فيهم فئة [ واحدة] ولم تختلفوا في 
قتلهم؟ ثم قال: إوالله أركسهم بما كسبوا) أي: بج> ردهم إلى الشرك بما كان في 
قلوبهم من الشك والنفاق. (أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد 
له سبيلا) تفسير القرآن العزيز لابن ابي زمنين 393/1 


_ قوله - تعالى -: إودوا لو تكفرون كما كفروا) يعنى: الذين عادوا إلى الكفر 
ودوا أن تعودوا إلى الكفر (فتكونون سواء) يعنى: في الكفر. إفلا تتخذوا منهم 
أولياء) منعهم من الموالاة معهم [حتى يهاجروا في سبيل الله) أي: ,© حتى يسلموا 
(فإن تولوا) يعنى: بج> في الكفر (فخذوهم) أي: فأسروهم, والأخذ هاهنا: الأسرء 
ويقال للأسير: أخيذ (واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا) . 
تفسير السمعاني 459/1 


كافة لن تجدوا ماذهبتم اليه زورا وبهتانا والمقام لايسع لذكر جميع الوجوه التي 
ذكزها أهل العلم في أببيات النزول واكتفينا يما سيق وم كان غنده خلاق ماذكرنا 
فدونه الميدان ليتقدم حتى نبين بالمناقيش جنايته على النصوص وسوء فهمه لآثار 
السلف .. 


لي زعموا 3 : في قوله تعالى: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) 
الآيات: (99-97) من سورة النساء؛ أكبر الدليل على كفر المقيم بين أظهر 
المشركين؛ وقال الضحاك في تفسيرها: نزلت في المنافقين الذين تلفظوا بالشهادة: 
ولم يهاجروا؛ (انظروا كيف حكم عليهم بالنفاق والكفر» لأجل إقامتهم في مكة مع 
عدم إظهار الدين؟). 


تكقيينبت القيية والحواني عليها:: 


كالذين قال الله فيهم (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ...) الآية » هم من 
فصان فى المخرة من مكة إلى المدينة قر لما كاك قال النبى عليه الصدلاة والسلام في 
بدر فأخرجهم المشركون مُرغمين على قتال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه » 
فكان المسلمون يرمون المُشركين ويقتلون من هؤلاء فيقولون (قتلنا إخواننا!) فنزلت 
الآية » كما جاء ذلك في صحيح البُخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


فهؤلاء كفروا لقتالهم مع المُشركين ضد النبي وأصحابه وليس لعدم الهجرة من بينهم 
» ولم يُعذروا بالإكراه لأنهم هم من أوقعوا أنفسهم فيه بتركهم الهجرة مع قدرتهم 
عليها .. كما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه 
(الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك) .. ولو كان مجرد ترك الهجرة مُكفراً لما 
عذر الله المُستضعفين من الرجال والنساء والولدان ممن لا يستطيع حيلة ولا يهتدي 
سبيلآً بمجرد الإستضعاف كما في الآية التي تليها » لأن الكفر لا يُعذر فيه إلا 
بالإكراه . 


_7(قال الشافعي) : ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن ب2> 
فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذي يسلم بها؛ 
لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم 
منهم العباس بن عبد المطلب وغيره إذ لم يخافوا الفتنة «وكان يأمر جيوشه أن 
يقؤلوا لمن أسلم إن. هاجرتم فلكم .ما للمهاجريق» وإن أقنتم فأنتم كأعراب ولين 
يخيرهم إلا فيما يحل لهم . كتاب الأم 170/4 


_ 7 إوالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) 

[ الأنفال: 72] . ثم ذكر قوما آمنوا بمكة أمكنتهم الهجرة وقدروا عليها , فتخلفوا 
عنها , فلم يدعهم باسم الإيمان , لكن سماهم ظالمين , وقال فيهم قولا عظيما , فقال: 
(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئنك مأواهم جهنم وساءت 
مصيرا][ النساء: 97] . وكل هذا يدل على بطلان ما تدعيه المرجئة , (© وتذهب 
إليه من إخراجها ب©> الفرائض والأعمال من الإيمان , وتكذيب لها أن الفواحش 
والكبائريج> لا تنقص الإيمان , ولا تضر به , وقال عز وجل: (إنه يبدأ الخلق ثم 
يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) [ يونس: 4] . الإبانة الكبرى 
لابن بطة 782/2 


كوجه الشاهد : عش رجب ترى العجب في الفهم السقيم لآي الذكر الحكيم .. فقد 
بين أهل انك أن اليجرة من دان الكين الى ذا الاساك وزاحبة عن الممقطع والذي 
يخشى أن يفتن في دينه والوجوب يسقط بالعجز في حق المستضعفين وجعلكم البقاء 
في دار الكفر ناقض يلزم منه أن الإستضعاف مانع من موانع التكفير !!! وحسب 
علمي المتواضع لا سلف لكم في ذلك ومنشأ الخلط عندكم هو بين من بقى متشبها 
بهم في أحوالهم ومعاشهم حتى صار بالنسبة لنا مجهول الحال نجعله تبعا للدار وبين 
مستور الحال المظهر لشعائر الدين الغير مرتكب للناقض فشتان بين هذا وذاك . 


والله أعلى وأعلم جك 


#إحكام_البحث بالختام فتبصروا يا أهل الإسلام 


الحمد لله المستوي على عرشه القاهر الذي جعل الأحكام في الدنيا تجري على 
الظاهر . والصلاة والسلام على من نهى عن التنقيب في القلوب والضمائر » 
والرضوان على صحبه والتابعين ومن تبعهم من أهل الحق في الماضي وفي 


اعلموا هدانا الله وإياكم إلى الحق وثبتنا عليه حتى نلقاه أننا لا ننكر إنتشار الكفر 

0 5 آ 3 
والشرك بين الناس في زماننا أو الآزمنة الماضية بسبب الجهل بدين الله وتسلط 
الطواغيت وغير ذلك. 


##ر قال تعالى :(ِوَمَا أَكْثرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ1 [سورة يوسف 103] 


#ير قال تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) [ يوسف : 106 ] . 


به لكن هذا لا يعني أن تُلغي إعتبار الحكم بالشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام 
وسيما المسلمين المميزة لهم في بقعة ما » في الحكم بإسلام المُكلّف الذي أظهرها » 
حتى يثبت عليه الناقض بعينه ثبوتاً شرعياً .. فنحكم على مظهرها أنه مسلم مستور 
الحال » حتى يثبت عليه بعينه ناقض للإسلام ثبوتاً شرعياً برؤيتنا له يفعل الكفر أو 
يقوله أو يشهد عليه عدلان بذلك .. ثم نحكم عليه بالكفر والردة إن لم يمنع من 

تكفيره بعينه مانع معتبر فإن ثبت بحقه ذلك عينا لم ينفعه إظهار الإسلام والشعائر . 


تل 
. 


#ورقال تعالى [فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوْا الرَّكَاةَ فَإِحْوَائكُمْ في الدّين” وَنْقَصَلُ 
الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 1 [سورة التوبة 11] 


#م عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " مَنْ صَلَى 
صلاتَنَاء وَاسْتَقْبَلَ قِبْلتَاه وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَاء فَذَلِكَ الْمُسْلِمْ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ الله وَذِمََةُ رَسُولِ 
قلا تُخْفِرُوا الَّهَ في ذِمَّتِهِ ". رواه البخاري 


فإن قلتم : أن المسلم المستور الذي سبق وصفه كافر ولم تعتدوا بتلك الشعائر التي 

أظهرها من علامات الإسلام الحكمي فبأي ناقض كفرتموه؟! 

فإن قلتم : لأنه في وسط غالبية كافرة !!! 

قلنا لكم : ليس هذا بناقض إلا أن يظهر عليه بعينه ويثبت عليه موافقتهم في فعل 
الكفر + وقد كان المستطعقون من المؤمنين في مكة وميط غالبية كافرة + ولم يكن 
هذا مما ينقض إيمانهم ..لأن الله سبحانه قال : (كُلّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَة) [سورة 

المدثر 38] وقال: (ِمَنِ اهْتَدَئ فَإنمَا يَهتَدِي لِنَفْسِهوَمَنْ ضَلّ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا"وَلَا 
تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أَخْرَئ وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُولًا |[سورة الإسراء 15] 


فإن قلتم : إن النبي ب تبرأ من كل مسلم عاش بين ظهراني المشركين » والتبرؤ لا 
يكون إلا من كافر !!!! 


#قلنا لكم : قد بينا سابقا ضعف هذه الأحاديث وعدم وجود أحد من السلف وجهها 
كما فعلتم فحكم على المسلم المستور بالكفر تبعا للدار كما فعلت الأخنسية والعوفية 


من المارقة . 


فإن قلتم : سقط اعتبار الحكم بالشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام في الحكم 
بإسلام مظهرها من المكلفين والذين لم يظهر عليهم ناقض » بسبب الإشتراك بينهم 
وبين المرتدين في فعلها !!!! 


قلنا لكم : لا دليل من الكتاب والسنة على إسقاط اعتبار الحكم بالشهادتين أو 
الصلاة أو الإنتساب للإسلام عند الإشتراك في فعلها بين مسلمين ومرتدين في بقعة 
ما .. والأدلة التي جاءت باعتبار الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام علامات 
يُحكم لمظهرها بالإسلام ما لم يثبت عليه ناقض ؛ جاءت مُطلقة غير مُقيدة بزمان 
ولا مكان ولا حال .. 


وإنما لا تعتبر الشهادتان وتلك الشعائر في حق المرتدين ممن أظهرها وثبت عليه 
في نفس الوقت ناقض للإسلام مع إتيانه بها » فلا تعتبر في حقه ؛ ويكون التمييز 
بين المسلمين والمرتدين في تلك البقعة بظهور وثبوت الناقض في المرتدين وعدم 
ثبوته في حق المسلمين .. وليس بإلغاء اعتبار الشهادتين والشعائر في الحكم على 


فإن قلتم : لا يثبت إسلام المعين إلا بالبراءة من الطاغوت وتكفير عابديه . 

#قلنا لكم : الكفر بالطاغوت :_اعتقاد بطلان عبادة غير الله » والبراءة من [ العبادة 
والمعبود و العابد ] » و بغضها وبغض أهلها » وهذا كله من أصل الإيمان الواجب 
ومحله القلب .. _وتركها واجتنابها واعتزالها » وهذا من أصل الإيمان الواجب 
ومحله القلب وعمل الجوارح.. _وإظهار البراءة منهم» والتصريح بتكفيرهم » 
واعتزالهم و مفارقتهم في أماكن عبادتهم واعتزال أوطانهم بالهجرة منها » و 
معاداتهم باللسان و الجوارح (الجهاد) » فهذا من كمال الإيمان الواجب واجبات 


#رقال تعالى [ِذْلِكَ بأنَّ لَه هْوَ الْحَقُ وَأَنّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِه هوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ الله 
هُوَ الْعَلِيٌ الْكَبيرُ 14 [سورة الحج 62] 

#ترقال تعالى (وَالَذِينَ اجتَبُوا الطّاغوت أَنْ يَعْبدُوهَا وَأَنَابُوا إلى اله لَهمْ الْبُشْرَى* 
فْبَشِرْ عِبَادٍ 1 [سورة الزمر 17] 


##رقال تعالى : (ِقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَدُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا 
بْرَآءْ مِنْكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِنْ دون اللّهِ كَهَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءْ 
أَبَدَا حَنَّىُ تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ 1 [سورة الممتحنة 4] 


#ورقال تعالى (وَإِذْ َال إِنْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَِي بَرَاءْ مِمّا تَعبُدُونَ0©) .لا الّذِي 
فَطْرَنِي فَإِنَهُ ميَدِينِ) [سورة الزخرف 26 - 27] 


#ورقال تعالى (ِقَالَ أَْرَأَيْتُمْ مَا كُننُمْ تَعْبُدُونَ © أَنْتُمْ وَآبَاوْكُمْ الْأَقْدَمُونَ (© فَإِنََهُمْ عَدُوٌ 
ِي إِلّا رَبّ الْعَالْمِينَ (©©الَذِي خَلَقَنِي فَهْوَ يَْدِينِ 4 [سورة الشعراء 75 - 78] 


#ورقال تعالى : (ِوَأْعْتَرْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دون اللّهِ وَأَدْعُو رَبّي عَسَ ألا أكُونَ 
بدْعَاءِ رَبِي شقِيًا (12 فلمًا اغتَرَلهُمْ وَمَا يَعبُهُونَ مِنْ ثون النَّهِ وَهَيْنَا لَهُ إِمْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ وَكْلا جَعَلْنَا نَبِيّا 1 [سورة مريم 48 - 49] 


درو 


#ورقال تعالى [ِوَإِذِ اغْتَرَلْكُمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إِلّا اللَّهَ فووا إِلَى الْكَهْف يَنْشرُ لَكُمْ رَبُكُمْ 
مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيَئْ لَكُمْ مِنْ أْمْركُمْ مِرْقَقَا 4 [آسورة الكهف 16] 


#برقال تعالى (ِالَِينَ آمَنُوأ يُقَاتِلُونَ في سَبيل الله وَالَّذِينَ كَفْرُوأ يُقَاتِلُونَ في سَبيل 
المداهو ت فَفَاتِلُوأ أَوْلِيَاء الشْنَيْطَانٍ إِنَّ كَيْدَ التتَيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا [سورة النساء 76] 


#تضليل المشركين : هو اعتقاد أنهم على ضلال وباطل وهو الشق الإعتقادي من 
الكفر الطاغوت .. 


ير قال تعالى : (قَتلُوا لَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِآلّه وَلَا ليم آلتاخِر وَلَا يُحَرّمُونَ مَا حَرّم 


ألئة وير لك وَل تديئون هين الك عن الذين أو كوا الككات حذرا تقطوا ألجزّيَةَ عَن يَدٍ 
وَهُْمَ صَاغِرُونَ) [سورة التوبة 29] . 


#ووقَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ المسُلَمِْ : كُنْتُ وَأَنَا في الْجَاهِلِيَّة أَظْنٌ أنَّ النّانَ 

عَلَى ضَلالَة وَأَنْهُمْ َيِمُوا عَلَى شَئْءٍء وَهُمْ يَعْبْدُونَ الأؤتَانَ» فسَمِغت بِرَجُلٍ بِمَكَة 
يُخْبرُ أَخْبَارَاء فَفَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي» فَقَدِمْتُ عَلَيْه فإدَا رَسُولُ اللّهِ صلّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ مُمنْتَخْفِيَا جُرَآءْ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطّفْتُ حَنَّى دَخَلْتْ عَلَيْهِ بِمَكَهَ فَُلْتُ لَهُ : مَا أَنْت ؟ 


قَالَ : " أنَا نَبِنّ ". فَقُلْتُ : وَمَا نَبٌِّ ؟ قَالَ : " أَرْسَلَنِي انه ". فَقُلْتُ : وَبِأَيّ شَييْءٍ 
مكنا عاسم اس مرا 50 
شَيءٌ ". قُلْتْ لَهُ : فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَدَا ؟ قَالَ : " خرٌ وَعَبْدْ ". قَالَ : وَمَعَهُ يَوْمَئذِ أَيُو 
بَكْرِء وَيِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ به. فَفْلْتُ : إِنِي مُتَبِعْكَ. قل : " إنّكَ لا طيغ ذلك يَؤمك هذا 
؛ ألا تَرَى حَالِي وَحَالَ النّاسِ ؟ وَلَكنِ ازجغ م إِلَى أَهْلِكَ فَإِدًا سَمِعْتَ بي قذ ظَهَرْتْ, 
َأَتِنِي ". قَالَ : قَدَهَبْتُ إِلَى أَهليء وَقَدِمَ رَسُولُ الّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَة 
وَكُنْتْ فِي أهلِيء فَجَعَلَتُ أَتَحَبّرُ الأَخْبَارَ وَأَمْالُ انامس حِين قَدِمَ الْمَدِيئَة حَنّى قَدِمَ عَلَيَ 
تقر مِنْ هل يَثْربَ مِنْ أهل الْمَدِيئةِ. فق : مَا فَعَلَ هَدَا الرَجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِيئَةَ ؟ 
فَقَانُوا اللذاى رات وقد اراح اح اأئاة قله بجتط رقو لكام تديكك الغريد . 
فَدَخَلْت عَلَيْهِ فَقلْتُ : يَا رَسُولَ اله أَتَعْرفْنِي ؟ قَالَ : " نَعمْء أَنْت الّذِي لَقِيتَنِي بِمَكّةَ ؟ 
". قال : فَقلْتُ : بَلّى. فَقلْتُ : يا نَبِيَ الله أَخْبِرْنِي عم عَلَمَكَ اللَهُ . رواه مسلم 208/2 
برقم 832 


والخلاصة : ما تطلبونه تصريحا بأن يقول المكلف أنا برئ من الطاغوت وعابديه 
وأكفرهم مستحب ولا دليل على وجوبه لإثبات الإسلام ابتداء فهو من الواجبات التي 
تسقط بالعجز ناهيك عن أن يكون أصل كما تدعون ؛؛ بل نحن نجزم أنه متحقق في 
أحكام الدنيا بمجرد النطق بالشهادة لاإله إلا الله مع اجتناب وعدم اظهار ما يناقضها 
لأنها جذر الدين وأصله وبها يثبت إسم الإسلام وحكمه والعصمة في الدنيا وهي 
النجاة لمن فهم معناها وعمل بمقتضاها في الآخرة . 


اسم الكفر وأحكامه بالمعين الذي استحقه بإتيانه ما هو كفر في الشريعة ولم يمنع من 
إلحاقه به مانع شرعي معتبر . 


قال البربهاري329 ه في شرح السنة64/1 : ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من 
الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ أو يذبح لغير الله. أو يصلي لغير الله» فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك 
أن تخرجه من الإسلام» وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا 
بالحقيقة. إه . 


© اعلم نور الله بصيرتك أن الحجة قائمة على العباد في وجوب التوحيد وحُرمة 
الشررك يست القكياكةة» و عبر لدان قات عدي الححة في هذ بحمة الزيدل 
وبقاياها في كل حين من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 
إلى أن تأتي الريح الطيبة » وأن من أشرك بالله غيره فهو على ضلال وباطل 
وليس من الحنفاء المسلمين الذي يعبدون الله وحده . 


#ترقال تعالى (رُسْلا مُبَثيْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاسٍِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسْلِ * 
وَكَانَ النّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا [سورة النساء 165] 


##رقال تعالى إِوَلَقَدْ بَعَنْنَا في كُلٌّ أَمَّةٍ رَسُولًا أن اعَبُدُوا الّهَ وَاجْتَنِيُوا الطّاعُوتَ* 
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ ‏ فَسِيرُوا في الأرْضٍ فَانْظُرُوا كيف 
كَانَ عَاقِبَةُ الْمكَذْبِينَ 4 [سورة النحل 36] 


#ور قال تعالى (إنَا أَرْسَلْتاكَ بِالْحَقَ بَِيرًا وَتَذِيرَا"وَإِنْ مِنْ أمّةِ إلا حَلَا فِيها َذِير ) 
[سورة فاطر 24] 


فإن قلتم أنّ حديث عهد لم يقرأ آيات تكفير النصارى يلزم عذره لعدم بلوغه النص 
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#لقلنا لكم : بل لا يلزمه ذلك لأن ما يصح به إسلام العبد إبتداء هو اعتقاد أن كل 
من دان بغير ملة الإسلام هو على باطل وضلال وعلى غير الدين الحق »حتى وإن 
لم يعلم الإسم الشرعي له ككافر أو مرتد ونحوها »وهذا هو الذي يدخل في التكفير 
»وأما إن كان لا يعلم أصلاً أن من دان بغير الإسلام أنه على ضلال » فهذا لا يصح 
إسلامه إبتداءً .. 


#الفرق بين إعتقاد ضلال الطاغوت وعابديه » وبين تكفير أعيانهم ..لابد من 
التفريق بين : 


تي إعتقاد أن الطاغوت وعابديه على الضلال والباطل وعلى غير الدين الحق 
به وهذا من أصل الإيمان الواجب وممًا دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله تضمناً » 
ولا يصح دين الإسلام الحقيقي النافع والمقبول عند الله إلا باعتقاد ذلك » ولا يُشترط 
اختبار المعيّن هل يعتقد ذلك أم لا » حتى نحكم بإسلامه الحكمي في الدنيا » لأننا 
مأمورون بالأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر » ولا دليل على اختبار المعيّن في 
ذلك قبل الحكم بإبلامه الحكمي في الدنيا . 1 


#ورقال تعالى : (ذَلِكَ بِأنّ آنَهَ هْوَ آلْحَقُ وَأنَّ ما يَدَعُونَ مِن دُونِه“ هْوَ الْبََطِلُ وَأَنَّ أله 
هْوَ ألْعَلِيْ أَلَكَبيرُ) [سورة الحج 62] . 


#وروقال تعالى : (قَاتِلُوأ آَلّذِينَ لا يُوَمِنُونَ بِأنّهِ وَلَا بِلَيَوَم أَلنَاخِر وَلَا يُحَرّمُونَ مَا 


حَرّمَ آنه وَرَسُولَُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ آلْحَقّ مِنَ آلَذِينَ أوثوأ آلكتّب حَنَّ يُعَطُوا آلْجِزْيَة 
عَن يد وَهُمَ صَاغِرُونَ) [سورة التوبة 29] . 


#ور وجاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال : 
(كُنت وَأنَا في الْجَاهِِيَّةِأَظنْ أنّ انان عَلَى ضتلالة» وَأَنْهُمْ لَنِسُوا عَلَى ثنئم» وَهُم 
يَعْبْدُونَ الأؤنَانَ» ...) الحديث 


وبين > تسمية الطاغوت وعابديه بأعيانهم بالأسماء الشرعية التي جاءت بها 
الشريعة » كاسم كافر ومشرك ومرتد ... إلخ » وهو حكم (التكفير) » وهو إلحاق 
اسم الكفر بالمعين » وهو - بقيوده وشروطه وضوابطه - ب©> من أصل الإيمان 
الواجب » لكنه متأخر عمّا دلت عليه الشهادتان ولا يُشترط إظهاره لدخول الإسلام 
إبتداءَ » إذ لابد فيه من مزيد علم زيادة على ما دلت عليه الشهادتان ليدل على هذه 
الاسماء الشرعية ومتى تنزل على المعين » وأسباب ذلك (النواقض) » وشروط 
تسمية المعين بها » وموانع تسمية المعيّن بها .. 


وهذا كله من العلم الشرعي الزائد عمّا دلت عليه الشهادتان به لذلك ليس (التكفير) 
للمعينين وتسميتهم بتلك الأسماء الشرعية من شروط دخول الإسلام إبتداءً » والذي 
يكون بالشهادتين أصالةً وما دلت بقية النصوص الشرعية على الحكم لمن أتى به 
والاساام .: 


وإنما التكفير حكم شرعي كالتحليل والتحريم بهدفمن أحلّ الحرام المُجمع عليه أو 
حرّم الحلال المُجمع عليه كان كافراً ناقضاً لأصل إيمانه الواجب .. لأنه كدب 
النصوص .. وتكفيره بعينه يُراعى فيه شروط التكفير للمعينين وموانعه ..كذلك من 
أسلم الكافر المُعيّن المجمع على كفره أو حكم بكفر المسلم المُعيّن المُجمع على 
إسلامه » كان كافراً ناقضاً لأصل إيمانه الواجب .. لانه كذّب النصوص .. وتكفيره 
بعينه يُراعى فيه شروط التكفير للمعينين وموانعه .. 


كك قال تعالى : (وَمَا يَجَحَدْ بَايَتِتَآ إِلّا أَلَكَفِرُونَ) [سورة العنكبوت 47] .فالبراءة 
منهم تاتي بعد اعتقاد انهم على الباطل والضلال ..وليس بعد تكفيرهم .. فمن لم 
يُفرّق ويُميز بين هذين الأمرين » خلط خلطأً شديداً ووقع في الغلو أو الإرجاء . 


فإن قلتم ما هو وجه الخلاف بينكم وبين من قال أن تكفير المشركين من أصل 
الدين؟) إه 


#لقلنا لكم : خلافنا مع من يقول أن (تكفير المشركين من أصل الدين؟) هو فيما 
يلي : 


هو (الكفر بالطاغوت والإيمان بالله) .. لا غير . 


الذى قلناه نعتقده دبنا أ أصل الدين 
و 2-0 و يدا ان بن 


مادلت عليه الشهادة بالمطابقة والتضمن وهو بصيغة أخرى توحيد العبد لله وفق 
شريعة رسول مجتنباً جميع النواقض .. 


وبالجملة هو جذر مرتبة (أصل الإيمان الواجب) والتي يدخل فيها كل شُعبة من 
شعب الإيمان بالقلب أو اللسان أو الجوارح ٠‏ تركها أو عدم الإتيان بها يزيل الإيمان 
من أصله ويكون تاركها كافراً أو مُشركاً أو منافقاً نفاقاً أكبر أو مبتدعاً بدعة 


وذلك كالمعرفة والتصديق واليقين بأركان الإيمان الستة (قول القلب) » وكمحبة الله 
ورسوله وشريعته (عمل القلب) » وكالنطق بالشهادتين وما في معناهما لدخول 
الإسساام (قول اللمنان) ؛واأحتناب :نو اقكن الإنيلقة الظاهرة والبالتة يدكل: في قاليت 
(أصل الإيمان الواجب) أي من (أصل الدين) وكالصلاة المفروضة متى وجبت 
(عمل الجوارح) .. 


وبالتالي ..فعندما يقولون أن (تكفير أعيان المشركين من أصل الدين) » يقصدون ما 
اصطلحوا عليه هم أنه أصل الدين » أي من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله » اي من 
شهادة ألا إله إلا الله » وهي الشعبة التي يدخل بها المُكلّف الإسلام إبتداءً ..وبالتالي 
لزمهم أن يقولوا بسبب إصطلاحهم هذا ل (أصل الدين) أنه : 


لا يصح دخول الإسلام إبتداءً إلا بتكفير أعيان المشركين » أي بإلحاق اسم الكفر 
بأعيانهم » لأن التكفير - بمعنى إلحاق اسم الكفر بالمُعين - هو من ل إله إلا الله التي 
يُدخل بها الإسلام عندهم ..وبالتالي » لزمهم أن يقولوا لمّا أصّلوا ذلك : 


أنه لابد من اختبار المكلف وسؤاله عن تكفير أعيان المشركين حتى يصح أن يسموه 
مسلم عندهم ويحكموا له بدخول الإسلام الحُكمي ابتداءً .. !!إوهذا ما لن يجدوا دليلآ 
عليه من الكتاب ولا السئنة - بل الأدلة بخلاف ذلك - وكانت هي بدعتهم وباطلهم 
الذي يلوح .. 


ك#أما فحن أهل الشئة والجماعة:: 


فنقول بحسب تعريفنا لمصطلح (أصل الدين) أعلاه : 


أمر قلبي تتضمنه شهادة ألا إله إلا الله .. 


فمن نطق الشهادتين في الدنيا » فهذا يتضمن إقراره بقلبه أن الطاغوت وعابديه على 
باطل وضلال وعلى غير الدين الحق .. لذلك تُقبل منه ويّحكم له بالإسلام في أحكام 
الدنيا إن نطقها .. 


فإن كان يُقر بذلك بقلبه مع نطقه الشهادتين » فهذه تنفعه في الإسلام الحقيقي عند الله 
المُنجي من الخلود في النار يوم القيامة . 


أما من نطق الشهادتين ثم أظهر بعد ذلك على لسانه أن الطاغوت وعابديه على دين 
حق وعلى صواب في دينهم وهدى » فهذا لم يصح إسلامه ابتداءً .. 


اما تكفير أعيانهم فهو حكم شرعي متأخر عن هذا كله » يعلمه المكلف بعد دخوله 
الإسلام وثبوت إسلامه الحكمي » ثم بعد ذلك يجب عليه ان يسميهم بما سماهم الله 
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فإن سمّاهم بغير اسمهم الشرعي . فسمى الكافر المجمع عليه مسلماً بعينه » والمسلم 
المجمع عليه كافراً بعينه » فقد ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام كبقية النواقض » 
وتكفيره بعينه يُنظر فيه لشروط وموانع التكفير وضوابطه .. 


فالمتعلق بثبوت الإسلام الحقيقي النافع لصاحبه عند الله يوم القيامة إبتداءً والدخول 
فيه هو ب©> اعتقاد انهم على باطل وضلال وعلى غير الدين الحق . 


أما لاستمرار الحكم بالإسلام الحكمي في أحكام الدنيا فيجب الإتيان ب > التكفير 


«ثانيا/_ البراءة هي في اللغة بمعنى : التخلّص والتخلي عن الشيء وقطع الصلة 


بك . 


وبالتالي » فبالنسبة للبراءة من الطاغوت وعابديه ومن دينهم » فالمقصود بها في 
أدلة الشرع : التخلّص والتخلّي عن الطاغوت وعابديه ودينهم » وقطع الصلة بهم 
من ناحية الدين . وهي بالتالي تنقسم إلى : 


1/ شق قلبي » وهو يتضمن اعتقاد المسلم أنه لا صلة له بدين الطاغوت وعابديه ولا 
صلة لدينهم بدين الإسلام وانهم لهم دينهم وله دينه . 

وهذا الشق القلبي للبراءة هو فرعٌ عن وتبعٌ ل : (إعتقاد أن الطاغوت وعابديه على 
الباطل والضلال وعلى غير دين الحق) . 

وبالتالي ..هي من أصل الإيمان الواجب » ومما دلت عليه لا إله إلا الله بالتضمن » 
ومادام أنها من شعب الإيمان القلبية » فهي تنفع صاحبها إن أتى بها في الآخرة عند 
الله الذي يتولى السرائر وما في القلوب .. اي في دخول الإسلام الحقيقي المقبول 
عند الله في الآخرة .. 


أما في أحكام الدنيا أي في الحكم على المُكلف بالإسلام الحُكمي ومعاملته معاملة 
المسلمين ؛ فلم تُكلّف بمعرفة ما في قلوب المُكلفين من براءة وغيرها ء وإنما أمرنا 
بالخكم بالظاهر والله يتولّى السرائر . 


فهذا الشق القلبي للبراءة إذاً لا يأتي تابعاً ل (التكفير لهم اي بإلحاق اسم الكفر 
بأعيانهم) والذي هو حكم شرعي يُعلم بالعلم الزائد عن معنى لا إله إلا الله من علم 


ولكن يأتي تابعاً ل (اعتقاد أنهم على الباطل والضلال وعلى غير الدين 
الحق) ..وهذه النكتة الدقيقة في المسألة من تنبّه لها جيداً » نجى من حبائل بدعة 


الغلو في التكفير .. 


2/ شق لساني ظاهر » وهو إظهار البراءة من الطاغوت وعابديه ودينهم باللسان 
كما فعل إبراهيم الخليل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ..وهذا الشق هو واجبٌ من 
كمال الإيمان الواجب » من لم يأت به بلا عذر شرعي مع قدرته عليه فهو فاسق .. 


ومن عجز عنها لاستضعافه وعجزه وخوفه فكتم إيمانه وكتم إظهار البراءة من 
الطاغوت وعابديه ودينهم .. فهذا معذور لا شيء عليه .. كحال النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة في أول البعثة » وكمؤمن آل فرعون .. 


ثالث/ إتضح ا لمقصود عند جماعة المسلمين بقولنا أن :(التكفير حكم وواجب شرعي 
وليس أصلا) ؛ وان المقصود أن (إلحاق اسم الكفر بالمعين) حكم شرعي واجب .و 
ليس المقصود (إعتقاد انهم على الباطل والضلال وعلى غير الدين الحق) فهذا 

أصل ..واتضح لكم كيف جعلنا البراءة من المشرك الكافر أصلا وتكفيره واجبا وأن 
البراءة التي جُعلت من (أصل الدين) هي الشق القلبي منها .. 


اعلموا هدانا الله وإياكم إلى الحق وثبتنا عليه واستعملنا فيما يرضيه ولم يستبدلنا أن 
هذا الدين هو اغلى ما نملك وأن القابض عليه في آخر الزمان كالقابض على الجمر 
وان الفتن تعصف بأهل الإسلام وتلطمهم أمواجها لا تذهب واحدة إلا اتت بعدها 
أختها أشد وأقوى . 


#وَرقَالَ حُدَيْقَةُ : سَمِعْت رَسُولَ اللّهِ صلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : " تُعْرَضْ الْفِتنُ عَلَى 
الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ غعُودَا غُودَاء فَأَئْ لب أَشرِبَهَا كت فيه نُكْتَةٌ سَوْدَاكءُ» وَأَيْ لب 
أنْكرَهَا نكت فِيه نُكْتَة بَنِضَاءُ حَتّى تَصِيرَ عَلَى قَلَبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصّفا فلا 
تَضْرٌهُ فِثْنَُ مَا دَامَتِ المنّمَاوَاتُ وَالْأَزْضء وَالْآخَرُ أَسْوَد مُرْبَادَا كالكور مُجَخِيَا » لا 
يَعْرِفُ مَعْرُوفَاء وَلَا يُنْكرُ مُنْكَرَاء الها ارت من هداة *. رواه مسلم 89/1برقم 
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59 حدثنا قتيبة» حدثنا حماد بن زيد, عن أيوبء قال: كان أبو قلابة يقول: لا 
تجالسوا أصحاب الأهواءء ولا تجادلهوهم؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة, أو 
يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. القدر212/1 للفريابي 301 


وانتهج نهج إمام الموحدين عليه وعليهم صلوات ربي وسلامه أجمعين ثم تسلح 
بالعلم وجعل الدليل بصيرة تنير له الدرب وتمسّّك بالآثار عمن سبق من أهل السنة 
والجماعة وعلم أنه لا صلاح لآخر هذه الامة إلا بما صلح فيه أولها وان الله سبحان 
استخلفنا في الأرض وأمرنا بإظهار دينه وامضى علينا سننه في الإبتلاء والتمحيص 
وترك لنا الخيار في أي الفريقين نكون فبائع دينه بثمن بخس لمارق او كافر أو بائع 
نفسه ومعتقها بجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمؤمنين وانّ الله منجز 
وعده وناصر عباده ومظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون . 


7 قال ابن نافع سألت مالكا يقول إن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله 
شيئا ثم نجي من الأهواء رجوت أن يكون في أعلا الفردوس. لأن كل كبيرة بين 
العبد وربه هو منها على رجاء وكل هوى ليس هو منه على رجاءء إنما يهوي 
بصاحبه في نار جهنم . ترتيب المدارك وترتيب المسالك 49/2 القاضي عياض 
ط544 


59 وََأَخْبَرَنَا الْفِرِيَابِي قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ قَالَ: نا مُعَادْ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: أنا 
ابْنُ عَوْنِء عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ أَنّهُ كَانَ يَرَى أنَّ أمسْرَعَ النّاسِ رِدَةَ : أَهْلُ 
الْأَهْوَاءٍ ". الشريعة 889/2 للآجري360 


أنا لا أرى في غير نهج محمد 


نهجا يشذ عن الكتاب ويفسق 


وأنا العزيز لمارق أدعلق 
أو أن أمارس كل يوم فكرة 


ليقودني فيها حمار ينطق 


كالبيغاء يقول ما يروى له 
جهلا يقلد غيره ويزوق 
متقلّبٌ حسب الظروف فمؤمنٌ 


يومأ ويوماً كافرٌ متزذن دقٌ 


لا يستقرٌ على قرارٍ طبعه ومتى 


استقنّ مدى الحياة الزيبقٌ 


ملاحظة : بعض المسائل مستفادة بتصرف من مناقشات مع شيخنا حفظه الله 
وبعض أجوبة الأسئلة كنت قد أرسلتها على تلغرام لبعض طلبة العلم من 
المتخصصين في علم الأصول وعلوم الحديث . 


تم بفضل من الله وتيسيره ؛ هذا وما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده لا 
شريك له وماكان من خطأ أو نسيان فمن العبد الضعيف ومن الشيطان . 


رم كتبه وجمع مادته الفقير إلى عفو ربه : 


ناصر السُنّة القُرَشىّ 0 


7 -لق310/3 


ع كتبه / ناصر الشنة [لة نتاق 
02-0007467 2 


قناة ال: لتلغرام/ و ند تتبغوا١ا‏ لَشَبلَ 


2لا + 
5 حساب الفيس/ وَرَتَتُ الأنباء 
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همدانا الله وإياكم إلى 
سواء الشبيل وتيْتنا 
عليه .. آمين 


غرة شههعر رمضان / ,11,21 هه 


